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مقدمى عطاءات العلم 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلی الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلین آله وصحبه 
شوش 

آما بعد: فان «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعیت 
ورعايتهاء وتمکین العاملین فیه وهي تسعی إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجیة وصولا لتحقیق مقاصد الشریعة» وترسیخ القیم الاسلامية. 

لقد نمضت «عطاءات العلم» منذ تأسیسها بعدة مشاریع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاریع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة» ونصوص تراثية محققة. وبرامج تطويرية متخصصة. وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الائمة الاعلام» وغیرها من 
المشاریم والبرامح ذات الاثر العظیم والنفع العمیم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوریثه للاجیال المتعاقبة مما یجدر 
بأهل الاسلام الحرص عليه آولته «عطاءات العلم» عنایتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
لاجله آحد مشروعاتها النوعية» وهو مشروع تحقیق آثار العلماء ونشرها» ومنها آثار 
الامام ابن قيم الجوزية تال وذلك بطباعتها وتحقیقها تحقيقا علميًا لائقا؛ 
بتوفیر أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحریرها» والتعلیق 
علیها بما يخدمهاء ویوضح مقاصدهاء وکتابة مقدمات تعزف بکل کتاب وتکشف 
مزایاه» وضْنم فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخبایا في عمل علمي مبارك ابتداً 


مقدميی عطاءات العلم 


منتصف عام ۱۶۲۱ه باشراف الشیخ العلامة بكر بن عبد الله آبو زید» وتمویل 
مؤسسة الشیخ سلیمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرین عامّا حتی سنة 
۱ ه ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 

وحين انتهی العمل من نشر هذه الکتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إلى تقریب عیون هذه الكتب» وتهذیبها» واختصارها بمنهج علمي محکم. یسهم 
في توسیع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء» الذین قد يحول 
بینهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف واسهابه في تقرير المسائل والرد على 
المخالفین» ونحو ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الکتب لغرض المراجعة والاستذکار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم» أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحریصین على 
تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في تهذيب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية رَدَآَنَُتَحَالَه وهو مشروعٌ علمي مبارك نمض به فكرة وإعدادًا فضيلة الشيخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الاشرانی ل «عطاءات العلم!). وتولت 
«عطاءات العلم' الإشراف عليه تتميمًا ومراجعةً وتوثيقًا وصفا وإخراجًا. 

نسأل الله وك أن ينفع بهذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وینفع بها الأمة» ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور ااا رتس ی ا رومن 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ینقطع. والحمد لله ألا وآخراء وصلی الله وسلّم 
علا نبيّنا محمّد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


عطاء ات الی ار 


سس یال الک راا„ 


الحمد لله رب العالمین» اس ی ا 
وآصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفی س سننهم إلى یوم الدین. 


آما بعد: فإن الامام الحافظ آبا عبد الله شمس الدین محمد بن آبي بکر» المعروف 
ب«ابن قیم الجوزية»» المولود سنة ۰1٩۱‏ والمتوفق سنة ۷۵۱ ه رَيِمََالنََتَعَالَ من أعلئ 
آهل العلم مرتبة في جودة التصنیف وكثرة التأليف» وقد آسبغ الله على کتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما هر عقول العلماء؛ لما فیها من استقصاء آصول المسائل وآثارها؛ 
وابراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والاثر ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مولفات هذا الإمام الجلیل زاخرة بالتحقیقات العلمية والتجلیات 
الإيمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فیها على اختلاف مستوياتهم 
المعرفية» فضلا عن طلاب العلوم الشرعيةء والتي قد يحول دون قراءتها وروذها 
بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطويل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تهذيبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدی غير المختصين بموضوعاتهاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم. سواء 
منهم من لم یتسن له قراءة الأصل» ومن أراد تكرار النظر في زبدة ذلك الأصل» 


وجاريًا على طريقة آهل العلم في اختصار التصانیف وتبذيبهاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورة كما عبر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «آن یکون 
الشيء من التآلیف التي هي آمهات للفنون مطولا مسهبًا؛ فیقصد بالتألیف تلخیص 
ذلك بالاختصار والایجاز وحذف المتکرر إن وقع». 


۶ مه 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج یتلخص فیما يأتي : 

١‏ - إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

۲- المحافظة علئ ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳- الاقتصار على صلب الفكرة المقصودة» وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص على إظهار السياق على نحو متسق. 

٤‏ - الاختصار في عرض الاقوال والادلة والنقاشات والتعریفات ونحوها. 

-٥‏ إثبات جمیع عناوین الابواب والفصول. ولو كان المحذوف فیها کثیرا. 

5 - ابراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس وذلك 
بتحبیرها باللون الاحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذیب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصل» ولم تثبت في التهذیب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق؛ لورودها في نص لم 
يطابق شرط التهذيب. 

۸- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 
نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلم). 


و قد نکرمت «عطا ءات العلم» جراها الله خیرا بخدمه التهدديب يما ب 


۹ 


۱- تخریج الأحاديث تخريجًا مختصرّا من حواشي الأصل. 

۲- شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرّا مستفادّا من حواشي الأصل. 

۳- وضع عناوین جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

؛ - وضع آرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والایسر. 

ه- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذیب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

7- وضع فهرس مفصل للکتاب. 

۷- مراجعة التهذیب وتحکیمه علميًا. 

۸- التحهیز للطباعة. 

وأجزل الشکر وآوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلسم» لجهو دها 
في خدمة هذا المشروع ولکل من آسهم في إنجازه بسهم تحقيقا لأصوله 
ومراجعة لنصوصه. وتنسيقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميه آعمالهم 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه إنه سميع مجيب. 


و کب 


وا ا 2 7 7 < سح اس اي 
د. شلظانبنتاصرالئاضصر د. ترک بن عبّدابله یمان 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم 
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم آجمعین في رجل ابتلي ببلیّف 
وعلم آنها إن استمرّت به آفسدت عليه دنیاه وآخرته» وقد اجتهد دفسها عن نفسه 
بكل طریق؛ فما تزداد إلا توقَدٌا وشدةٌ؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريىٌ إلى کشفها؟ 
فرحم الله من آعان مبتلّئ «واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه») أفتونا 


فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الاسلام مفتي الفرّق شمس الدين أبو عبد الله 


م ۶ ۶ ۶ ۳ 5 5 8 1 
محمد بن آبي بكر بن أيوبء إمامٌ المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة 43 


الحمد لله. ثبت في «صحیح البخاري»۲ من حدیث أبي هريرة 4 عن النبي ج 
أنه قال: «ما آنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». 


0 
ا 3 9 ) 
میک( وه 

<7 


وني (صحیح مسلم)”" من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 


و َه 
و ٠‏ ۰ 9 و سر ٣‏ ۰ س 
داء دواء فادا اصیب دواء الداء ۳ یادن اللّه» . 


وی (مسند الإمام أحمد»» من حديث أسامة بن شريك عن النبي قال: «إن الله 


لم یرل داءً إلا آنزل له شفات علمّه من علمّه وجهله من جهله». 


(۱) من حديث أبي هريرة 4 آخرجه مسلم (۲1۹۹). 
(۲) برقم (06۷۸). )۳( برقم ٤(‏ ۳۳۰( 


(8) (6/ ۲۷۸) برقم (18457). 


ES: 


وهذا يعم أدواءَ القلب والروح والبدن وأدويتها. 

وقد جعل النبي 4# الجهل دا وجعل دواءه سوال العلماء. 

وقد آخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء؛ فقال تعالی : و1 که فان جيم تاا 
کا کته آعجی وع رید فل هرلا منوا هدى رمَا [فصلت: 4 4] وقال: ول 
من مان ماهو شما مه لین € [الاسراء: ۸۲] ودمن» هاهنا لبیان الجنس لا 
للتبعیض؛ فان القرآن كله شفات كما قال في الآيت الأخرى. 

فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والرّیب؛ فلم ینزل الله سبحانه من السماء 
شفاء قط عم ولا نف ولا أعظع ولا آنجع فى ازالة الداء من القرآن وهو آسهل دواء 
وآیسره» ولو حسن العبد التداوی بالفاتحة ة لرآی لها تأثیزا عجيبًا في الشفاء. 


ومکثت بمكة مد تعتريني آدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواء. فکنت أعالج نفسي 
بالفاتحة» فأرئ لها تأثيرًا عجیبّاه فکنت أصف ذلك لمن يشتكي ألمّاء وکان کثیر منهم 
يبرأ سریکا. 

ولكن هاهنا أمر ينبغي الط له وهو أن الأذكارٌ والآياتِ والأدعية التي يستشفئ 
بهاء ویرقی بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي قبول المحل» وقوةً همة 
الفاعل وتأثيره؛ فمتی تخلّف الشفاءٌ كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم بول المنفعل؛ 
آولمانم قري فیهیمنم آن ینجم فیه الدوا کما یکون ذلك نيال دوية والادواء الحسیة؛ 
ا عدم تأثیرها قد یکون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد یکون تمان قوي یمنم 
من اقتضائه آثره؛ فان الطبيعة إذا آخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب 


(۱) كما آخرجه آبو داود (۳۳). وانظر: بیان الوهم والایهام لابن القطان (۲۳۰/۲). 


۳ ایس مس 
بط دز 


ذلك القبول» وكذلك القلب إذا آخذ الرقی والتعاویذ بقبول تام وکان للراقي نفس 
فعالةٌ وهمة موثرت یر نی |زالة الداء. 

وكذلك الدعاء فانه من آقوی الاسباب في دفع المکروه» وحصول المطلوب 
ولکن قد یتخلّف ا 

إما لضعفه في نفسه بأن یکون دعاءً لا يحبه الله لما فيه من العدوان. 

وإما لضعف القلب. وعدم إقباله على ال وجمعيته عليه وقتّ الدعاء؛ فيكون 
بمنزلة القوس الرخو جذا؛ فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيفًا. 

وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم» ورين الذنوب على 
القلوب. واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. 

كما في «صحیح الحاکم»۳ من حدیث آبي هريرة عن النبي 
موقنون بالإجابة» واعلموا أنَّ الله لا یقبل دعاءً من قلب غافل لاو 

فهذا دواء نافع مزيل للداء ولكنّ غفلة القلب عن الله تبطل قرّته» وکذلك أكل 
الحرام يُبطل قوّته ویضعفها. 


ر( اس ۷ 
: «ادعو الله وانتم 


51/٠ /۱()۱(‏ - 1۷۱) برقم (۰۱۸۱۷ وأخرجه أيضًا الترمذي (7414) وضعَفه» وابنْ عدي في 
«الکامل» (4/ 69 وابن حبان في المجروحين (۳۱۸/۱). 


۳ ایس سم 
از لاور 


ص ۱۱ 
یب والدعاء من آنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» یدافعه ویعالجه ویمنع نزوله 
الادويي ويرفعه» أو يُحَفْفه إذا نزل. 

وهو سلاح المؤمن» كما روئ الحاكم ف (صحیحه»() من حديث علي بن 
آبي طالب قال: قال رسول الله : «الدعاء سلاح المومن. وعماد الدين» ونور 


السماوات والأرض». 
وله مع البلاء ثلاث مقامات: 
آحدها: أن یکون أقوئ من البلاء» فیدفعه. 
الثاني: أن یکون أضعف من البلاء فیقوی عليه البلا فیصاب به العبد 
ولكن قد يُحَمْفُه وان كان ضعيفًا. 
انات أن یتقاوما؛ ویمنع كز بو احل منهما صاحبه. 
وقد روعل الحاکم في (صحیحه»""" من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله 
: «لا يغني حَدَّرٌ من ره والدعاءٌ ينفع مما نزل ومما لم ینزل. وان البلاء لَينزلٌ 


فیلقاه الدعاء فیعتلجان إلى يوم القیامة». 
وفیه ایشا“ من حدیث ابن عمر عن النبي 
ومما لم ینزل؛ فعلیکم عباد الله بالدعاء». 


(۱) (۱/ 9 برقم (۱۸۱۲) وضعفه الالباني في الضعيفة (۱۷۹). 
(۲) (۱/ 48 برقم (۱۸۱۳) قال الحاکم: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه». وتعقبه 


8 قال: «الدعاء ينفع مما نزل 


الذهبي بقوله: «زکریا مُجمَمٌ على ضعفه). 
(۳) (۱/ 1۷۰) برقم (۱۸۱۵). وآخرجه أيضًا الترمذي (۳۹۸) وضعفه. 


20000 ا ۱ 
وفيه أيضًا''' من حديث ثوبان: «لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا 


البرٌ ون الرجل لَيُحْرَمُ الرزقٌ بالذنب يُصِيبه. 
CEI‏ 


فصل 


ومن أنفع الأدوية: الإلحاحٌ في الدعاء. 


وقد رویل ابن ماجَه فى (سننه»۳" من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كه : 
«من لم یسأل الله یغفضب علیه». 


وفي (صحيح الحاکم»"" من حديث أنس عن النبى 4#: «لا تعحزوا في الدعاء؛ 


فانه لا هلك مع الدعاء أحد». 

وذكرالأوزاعي» عن الزهري» عن عروةً» عن عائشة 4# قالت: قال رسول الله #§: 
«إن الله يحب الملخین فى الدعاء». 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد”” عن قتادةً قال: قال مُوَرّق: ما وجدت للمؤمن 
مثلا إلا رجلا في البحر عل خشبة» فهو يدعو: يا ربٌّ! يا ربٌ! لعل الله كك أن يُنجيه. 


CGI 


(۱) (۱/ 1۷۰) برقم »)۱۸۱٤(‏ وأخرجه ابن ماجه »)٤٩۲۲(‏ وصححه ابن حبان (۸۷۲). 

(۲( برقم (۳۸۲۷)) وأخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» و صححه الحاكم /١(‏ ۸ برقم (۱۸۰۷). 

(۳) (۱/ ۱ برقم (۱۸۱۸)» وصححه ابن حبان (۱ ۰۸۷ وضعفه العقيلي في الضعفاء (۳/ ۸( 

(6) آخرجه الطبراني في الدعاء (۰)۲۵ وضعفه ابن عدي في الکامل (۷/ ۱7۶ والصحیح أنه من 
قول الأوزاعي. انظر: الضعفاء للعقيلي /٤(‏ 4۵۲). 

(8) برقم (۰)۱۷۵ ورجاله ثقات. 


ص ۱۳ 
من آنفع 
الادو یی 
الإلحاح 2 
الدعاء 


ص ۱۵ 
استبطاء 
الإجابت من 
موانع قبول 
الدعاء 


فصل 


ومن الآفات التي تمنع ترتبَ أثر الدعاء عليه: أن یستعجل العبد ویستبطی 
الإجابة؛ فِيستَحْسِرَ ويدّعَ الدعاء» وهو بمنزلة من بِذَرَيَذْرَاه أوغرس غراسّا» فجعل 
يتعاهده ويسقيه» فلمًا استبطأ كمالّه وإدراكه تر که وأهمله! 


کر 
١‏ باو 
لا یم که 0 | ۰ 
3 ا ۰ 
¥ ص 


وفي (صحیح البخاري)”" من حديث ابي هريرة أن رسول الله 
(يستجاب لأحدكم ما لم يعجّل؛ يقول: دعوت فلم يُستجَبٌ لي». 

وفي (صحیح مسلم»۳) عنه: «لا یزال يُستجاب للعبد ما لم یذغ بائم أو قطيعة 
رج ما لم يستعجلٌ» قیل: يا رسول الله» وما الاستعجال؟ قال: «یقول: قد دعوت 
وقد دعوت. فلم أرَ يستجيبٌ لي؛ فيَستخسر عند ذلك ويدّعٌ الدعاء». 


وفي «مسند أحمد)”" من حديث آنس قال: قال رسول الله <#: «لا يزال العبد 
بخیر ما لم یستعجل بستعحل» قالوا: يا رسول الّه» كيف یستعجل؟ قال: «یقول: قد دعوت 
ربي فلم يَستجبٌ لي». 
CGI‏ 
(۱) برقم (۰ 1۳). (۲) برقم (۲۷۳). 


(۳) (۳/ ۱۹۳) برقم (۰۱۳۰۰۸ ۰۱۳۱۹۸ وضعفه ابن عدي في الکامل (5/ ۲۱6). 


09 | را زر 


فصل 
واذا جمع الدعاءٌ حضور القلب وجمعيتّه بکلیته على المطلوب. وصادف وق 
من آوقات الاجابن الستن وهي: الثلث الأخير من اللیل» وعند الآذان» وبين الأذان 
والإقامت» وآدیار الصلوات المکتویات» وعند صعود الامام یوم الجمعیّ على المنبر 
حتی تقضی الصلاة وآخرٌ ساعت بعد العصر من ذلك الیوم؛ وصادف خشوعًا في 
القلب. وانکسازا بين يدي الرث ود له وتضر عا ورف واستقبل الداعي القبلت 
وکان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالی» وبدأ بحمد الله والتناء علیه 
ثم ثنّى بالصلاة على محمَّدٍ عبده ورسوله 4 ثم قدَّم بين يدي حاجته التويدّ 
والاستغفان ثم دخل على الله ولح عليه في المسألت وتملقه ودعاه رغبمَّ ورهبمٌ» 
وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده وقدّم بين يدي دعائه صدقمٌّ - فان هذا 
الدعاء لا يكاد یرد أبدَّاء ولا سیما إن صادف الأدعيةً التي آخبر النبي © أنها مظن 
الاجابت أو آنها مُتضْمّننٌ للاسم الأعظم. 
فمنها ما في «السنن) و(صحیح یح ابن حبان»*" من حدیث عبد الله بن برّيدة عن 
4# سمع رجلا یقول: «اللهم إني أسألك بأني آشهد آنك أنت الل 
لا إله إلا آنت الأحدٌ الصمدٌء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» فقال: 
«لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سمل به أعطئء وإذا دعي به آجاب». 


وني لفظ: «لقد سألت الله باسمه الأعظم)”". 


اه ا 


(۱) آبو داود »)١597(‏ والترمذی (۰)۳۷۵ وابن ماجه (۳۸۰۷) وابن حبان (۸۹۲). 


(۲) آخرجه آبو داود .)١595(‏ 


صن ۱۹ 
من آداب 
الدعاء 


| لر( 


وفي «السنن» واصحیح ابن حبان»( أيضًا من حديث أن بن مالك أنه كان 
مع رسول الله ي جالسّاء ورجل يصليء ثم دعا فقال: «اللهم إني أسألك بان لك 
الحمدء لا له إلا آنت. المنان بدیع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والاٍ کرام يا 
حي يا قیوم» فقال النبي <: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به آجاب. وإذا 
شّل به آعطی». 


وأخرج الحدیئین الامام أحمد في (مسنده»۲. 


وفي «جامع الترمذي»"" من حدیث آسماء بنتٍ يزيد أن النبي ي قال: «اسم 
الله الأعظم ف هاتين الآيتين: ویک که وی 1 لاه و لاتم هر که 
[البقرة: ۱۹۳] وفاتحة آل عمران: امه لاهوا لیر 4 (ال عمران: ١‏ - ۰]۲ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وفي «مسند أحمد» و(صحيح الحاکم»* من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك 
وربيعة بن عام ر عن النبي © أنه قال: «ألِظُوا ب(ي ذا الجلال والاکرام)» يعني: لا 


بهاء والرّموهاء وداوموا عليها. 


(۱) أبو داود (۱4۹۵) والنسائي (۱۳۰۰) والترمذي (5 ۳۵4 وابن ماجه (۰)۳۸۵۸ وابن حبان 
(۸۹۳). 

(۲) (۳/ ۵۰ ۲ برقم (۱۳۷۹۸۰۱۲۲۱۱۰۱۲۲۰۵). 

(۳) برقم ( 6۳۷ وآخرجه آبو داود (۱4۹7) وابن ماجه (۳۸۵۵). 

(4) آخرجه آحمد (5/ ۱۷۷) برقم (۱۷۰۹ والحاکم (۱/ 1۷۲) من حديث ربيعة بن عامر. 
وأخرجه الحاكم ( 5075") من حديث أبي هريرة. وفیه رشدین بن سعد» وهو ضعيف 
الحديث. وأخرجه الترمذي (۳۵۲۵) من حديث أنسء وأعلّه أبو حاتم والترمذي بالإرسال. 
انظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ ۱۷۰ - ۱۹۲). 


E 
وني «جامع الترمذي)"'' من حديث ل هريرة: : أن النبی 3 كان إذا أهمّه الامر رفع‎ 
رأسَّه إلى السماء فقال: «سبحان الله العظيم»؛ وإذا اجتهد ني الدعاء قال: «يا حم يا فیوم».‎ 


ل 


وفيه أيضًا”" من حديث آنس بن مالك قال: كان النبی # إذا كر به مر قال: «يا 


حي يا قيوم» برحمتك آستغیث». 

وف (صحیح الحاكم»" من حديث أ أمامة عن النبي 3 و اه قال: (اسم الله 
الأعظم في ثلاثِ سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه» قال القاسم: فالتمستهاء 
فإذا هى آية لور 4. 


ا م ا 9 عسوي ء قط 
إلا استجاب الله له». قال الترمذي: حديث صحيح. 


وف اصحیح الحاکم»"*" آیضا من حديث سعل عن النيي ]له أخبركم 
بشيء إذا نزل برجل منکم کرت أو بلاء من بلایا الدنیا فدعا به یفرح الله عنه؟ دعاء 


دي النون». 


(۱) برقم (۳۶۳۲). وقال: «هذا حديث غریب». 

(۲) برقم (۶ ۳۵۲). وقال: «وهذا حديث غریب». 

(۳) (۱/ 1۸۶ وآخرجه ابن ماجه (7 ۳۸۵ من طریق القاسم آبي عبد الرحمن عن أبي آمامت 
وني روایته عنه کلام. انظر: تهذیب الکمال (۲۳/ ۳۸۲). 

)٤(‏ الترمذي (۳۵۰۵). والحاکم (۱/ ۰1۸۶ 1۸۵). برقم (۰۱۸۲ ۱۸۲۳ وقال الحاکم: «هذا 
حدیث صحیح ال سناد ولم يخرجاه». 

(۵) (۱/ 1۸۵) برقم (۱۸۱6). 


و را رو 


وني (صحیحه) آیضا" عنه أنه سمع النبي ۶ يي يقول: اهل أدلّكم علی اسم الله 
الأعظم؟ دعاء یونس» فقال رجل: يا رسول الله» هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: 
«لا تسمع قوله: «ستَحتا رکه من الم رلك ى الْمُؤَمِييت 4 
[الأنبياء: ۸۸]) «فأیما مسلم دعا بها في مرضه أربعينَ مرت فمات في مرضه ذلك آعطی 
آجر شهید. وان بر رأ مغفورًا له». 

وفي «الصحیحین»" من حديث ابن عباس: أن رسول الله ۶ 
الکرب: لا له إلا الله العظيمٌ الحليم» لا له إلا الله رب العرش العظیم. لا له إلا الله 
رب السماوات ورب الأرض رب العرش الکریم». ۱ 

وفي «مسند الامام أحمد»”" من حديث علي بن أبي طالب قال: علّمني 
رسولٌ الله 4 إذا نزل بي كربٌ أن أقول: «لا إله إلا الله الحلیم الكريم» سبحانّ الله 
وتبارك الله رب العرش العظیم. والحمد لله رب العالمين». 

وی «(مسنده» أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله *28: 
اما أصاب أحدًا قط هي ولا حزن فقال: اللهم إِنّي عبدك ابن عبيك ابن مك 
ناصيتي بيدك» ماض في حکمك. عدل في قضاؤك» أسألك اللهمَ بکل اسم هو لك» 


(۱) (۱/ 186) برقم (۱۸۲۵) فيه عمرو بن بكر السّكسّكيء قال ابن حجر: «متروك). انظر: 
التقريب .)٤۹۹۳(‏ 

(۲) البخاري (1 ۰)1۳ ومسلم (۲۷۳۰). 

0١ /۱( )۳(‏ )برقم (۰)۷۲۲۰۷۰۱ وصححه ابن حبان (۸۲۵) والحاکم (۱/ ۸ — ۸4( 
برقم (۰۱۸۷۳ ٤‏ ۱۸۷). 

() (۱/ ۳۹۱) برقم (۰)۳۷۱۲ وصححه ابن حبان في صحیحه ٩(‏ ۰)۹۷ والحاکم (۱/ ۰1۹۰ 
(۱۸۷۷). 


۳ سا ابص 
خی ( درل راز 


سَیتَّ به نفسّكء أو علَمتّه أحدًا من خلقك. أو أنزلته في کتابك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همّي؛ إلا أذهب ال همّه وحزته وأبدله مکانه فرحًا» فقیل : يا رسول اف 
ألا e‏ قال: (بلی؛ ينبغي لمن سَوعها أن یتعلمها». 
CGI‏ 
فصل 

وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن بالدعاء 

ضرورةٌ صاحبه وإقبالّه على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجا 


ا" 


دعوته شكرًا لحسنته» أو صادف وقتٌ إجابة ونحو ذلك» فأجيبت دعوته؛ 
الظان أن السرّ في لفظ ذلك الدعاء؛ فيأخذه مجرّدًا عن تلك الأمور التي قارئته من 
ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعًا في الوقت الذي ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي» فانتفع به؛ فظن غیزه أن استعمال هذا الدواء بمجرّده كافٍ في 
حصول المطلوب كان غالظا: 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. 

وین هذا أله قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فیجاب؛ فيظن الجاهل أنَّ السرّ 
للقبر» ولم يعلم أن السرّ للاضطرار وصدق اللّجَأ إلى الله» فإذا حصل ذلك في بيت 


من بيوت الله كان آفضل وأحبّ إلى الله. 


٠ 
٠ 
$ 
۰ 


CEI 


ص ۲۱ 
الادعین 
والنعودات 
بمنزلت 
السلاح 


فصل 


والأدعية والتعوّذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحله فقط فمتی 
كان السلاح سلاخا تما لا آفةَ به» والساعد ساعد قوي» والمانم مفقود» حصلت به 
النكاية في العدوء ومتی تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلّف التأثير. 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالحء أو الداعي لم یجمع بين قلبه ولسانه في 
الدعاء أو كان ثم مانع من الاجابة؛ لم ند الاثر. 

-(91251/5)- 
فصل 

وهاهنا سؤال مشهور: وهو أن المدعوّ به إن كان قد قُدّر لم يكن بذ من وقوعه» 
دعا به العبد أو لم يدعٌء وان لم يكن قد قدر لم یقع» سواءٌ سأله العبد أو لم يسأله. 

والصواب أنَّ هاهنا قسمّا ثالّا غير ما ذكره السائل» وهو أن هذا المقدور قَدّر 
بأسباب» ومن أسبابه الدعاء فلم يقدر مجردًا عن سببه» ولكن قدر بسببه» فمتی 
أت العبد بالسبب وقع المقدورء ومتئ لم يأت بالسبب انتفئ المقدورء وهذا كما 
قدر الشبعٌ والرّيٌّ بالأكل والشرب. وقدر الولدٌ بالوطءء وقدر حصول الزرع بالبذر, 
وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه» وكذلك قدر دول الجنة e‏ 
النار بالأعمال. 

وهذا القسم هو الحق» وهو الذي خرمه السائل ولم یوفق له. 


وحينئذ فالدعاء من أقوئ الأسباب؛ فإذا قدر وقوعٌ المدعوٌ به بالدعاء لم يصح 


رو 
أن یقال: لا فائدة في الدعاءء كما لا یقال: لا فائدة في الا کل والشرب وجمیع الحرکات 
والاعمال» ولیس شيء من الاسباب آنفع من الدعای ولا آبلغ في حصول المطلوت. 


ولما كان الصحابة ي آعلم الامة بالله ورسوله» وأفقههم في دینه؛ کانوا آقوم 


بهذا السبب وشروطه وآدابه من غیرهم. 
وکان عمر بن الخطاب : 4 یستنصر به علی عدوّه» وکان أعظم جندیه» وکان 
يقول للصحابة: لستم تنصرون بکثرة وإنما تتصَرون من السماء. 
_ ۶ ۳ ۳۲ 2 
وكان يقول: ٍني لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاء؛ فإذا آلهمت الدعاء 
فان الا جابة ال 


وأخخل الشاعر هدا فد 1 فنظطمه فقال: 


لو لم ترذ نيل ما أرجو وأطلبّه من جود كفك ما عوّدتي الط 


فمن هم الدعاء فقد أريد به الإجا 3 ا فان الله سبحانه یقول: ‏ اعون أسَتَجب 
1 3 هه ال ع آ رح O‏ ا 
]ڪر ه [غافر: ۰۲1۰ وقال: ولد سا لك لاک عبادی و فإ قرب أجيب دعوة الذاع إذا 


دعکان؟» [البقرة: ۱۸۲]. 


وي( سنن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ده : 
یسأل الله یغضب عليه». 


۰ ۶ ۰ ۰ س مر 2 
وهذا يدل علئ أن رضاه في سواله وطاعته» وإذا رضي الربٍ ل فكل خير في 
رضاه» كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. 


(۱) ذكره شيخ الإسلام في الفتاوئ (۸/ ۱٩۳‏ والاقتضاء (۲/ ۲۲۹). 


(۲) تقدم تخريجه. 


۳ د اب 
جرب رک 


وقد ذکر الإمامٌ آحمد في کتاب «الزهد»۳ أثرًا: «آنا له لا إله إلا أناء إذا رضیت 
باركت» ولیس لبركتي منتهی» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد». 

وقد دل العقل والنقل والِفِطَرٌ وتجارب الأمم -علی احتلاف أجناسها ومِلّلها 
وکلها- على أن التقرب إلى رب العالمین» وطلب مرضاته والبرّ والاحسان إلى 
خلقه من عظم الاسباب الجالبة لكل خیرء وآضدادها من آکبر الأسباب الجالبة 

شن فما استجلبت نعم الله واستدفعت نِقَمّه بمثل طاعته» والتقرب إليه. 
والاحسان لین خلقه. 

وقد رتب الله سبحانه حصول الخیرات في الدنیا والآخرة وحصول الشرور في 
الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال؛ ترتیب الجزاء على الشرط» والمعلولٌ على 
الاه وال ها السب 

وهذا في القرآن يزيد على آلف موضع. 

وبالجملة فالقرآن من آوله إلى آخره صریح في ترتب الجزاه بالخبر والشر 
والأحكام الكونية والأمْرية على الأسباب» بل 5 آحکام الدنیا والاخرة 
ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 

ومن فقه هذه المسألة» وتأمّكّها حق التأمل؛ انتفع بها غاية النفع» ولم یل على 
القدر جهلا منه وعجرًا وتفريطًا وإضاعة؛ فیک ون توکله عجرا وعجزه توکلا. 

بل الفقة کل الفقبه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر 
بالقدر» بل لا یمکن الانسانَ يعيش إلا بذلك؛ فإِن الجوع والعطش والبرد وأنواع 


(۱) برقم (۲۸۹) وسنده صحیح إلى وهب بن منبه. 


یل زار 

المخاوف والمحاذیر هي من القدر والخلق كلم ساعون ل دفع هذا القدر بالقدر. 
وهكذاء من وفقه الله وألهمه رُشدّهء يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة 

والإيمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر المَّحْوف في الدنيا وما یُضاده 

سواء؛ فرب الدارين واحدء وحكمته واحدة لا يُناقض بعضها بعصًاء ولا يُبطل 


فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن غرف قدرها:ورغاها حى رعایتهاء وال 
المستعان. 


لکن يبقوا عليه آمران بهما : نتم سعادته وفلاحه: 

آحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير» ويكون له بصيرة في ذلك بما 
يشاهده في العالم» وما جرّبه في نفسه وغيره» وما سمعه من أخبار الأمم قديمًا وحدیثا. 

ومن أنفع ما في ذلك تدبّرٌ القرآن؛ فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه وفيه 
أسباب الشرٌ والخير جميعًا مفصّلةً مبيّنةه ثم الستةء فإنها شقيقة القرآن» وهي الوحي 
الثاني» ومن صرف إليهما عنايته اكتفئ بهما عن غيرهماء وهما يُريانك الخير والشر 
وأسبابهما؛ حتّی كأنّك تعاين ذلك عِيانًا. 

وبعد ذلك إذا تأملت آخباز الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته. 
طایق ذلك ما علمته من القرآن والسنت» ورأيتَ تفاصيل ما آخبر الله به» ووعد 
به» وعلمت من آياته في الآفاق ما یدلك على أن القرآن حق» وأن الرسول حقء وأن 
الله ينجز وعده لا محالة؛ فالتاريخ تفصیل لجزئيات ما عرَّفَنا الله ورسوله به من 
الأسباب الكليت للخير والشر. 


CGA 


ص ۳۰ 
الحدر من 
الاتکال على 
عضو الله 
ومخفرنه 


والأمر الثاني: أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الاسباب. 


وهذا من أهم الأمور؛ فان العبد یعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة 
له في دنياه وآخرته ولا بده ولکن تخالطه نفشّه بالاتکال عل عفو الله ومغفرته تارت 
وبالتسویف بالتوبة تارة» وبالاستغفار باللسان تارق وبفعل المندوبات تارة وبالعلم 
تارق وبالا حتجاح بالقدر تارق وبالا حتجاح بالأشباه والنظراء والاقتداء بالاکابر تارة. 

وکثیر من الناس یظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال: «آستغفر الله» زال نز الذنب 
وراح هذا بهذا! 

وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول: «سبحان 


© أنه قال: «من 


الله وبحمده» مائة مرة» وقد غفر ذلك أجمَعّه» كما صم عن النبي 
قال في يوم: (سبحان الله وبحمده) مان مرقه خطث عنه خطاياه ولو كانت مثلّ رَبَدِ 
البحر)”''. 

وقال لي آخرٌ من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت 
آسبوعا وقد مُحی عنه ذلك. 

وقال لي آخر: قد صح عن النبي 4 أنه قال: «آذنب عبد ذنبا فقال: أي ره 
آصبت ذنبًا فاغفره لي؛ فغقر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبًا آخر فقال: آي» 
رب أصبت ذنبّا فاغفره لي؛ فغفره له» ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبّا آخر فقال: 


.)۲۱۹۱( من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري (5555)) ومسلم‎ )١( 
.)775 /۲( أي: سبعة أشواط. النهاية‎ )۲( 


آي» رب آصبت ذنبًاء فاغفره لي؛ فقال الله #: علِمَ عبدي أن له ريا یغفر الذنبَ 
ويأخذ به قد غفرت لعبدي؛ فلیصتَعٌ ما شاء»۳) قال: وأنا لا آشك أن لى ریا یغفر 


الذنب ويأخذ به. 

وهذا الضرب من الناس قد تعلّق بنصوص ا جاء واتکل علیها؛ وتعلق ها 
بکلتا یدیه» وإذا عوتب على الخطایا والاجماك فیها سرد لك ما یحفظه من سعة 
رحمة الله ومغفرته ونصوص الر جاء. 

وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب» کقول 
بعضهم : 

وكَثُرْ ما استطعت من الخطايا إذا كان القدومٌ على کریم"" 

وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله! 

وقول الاخر: د الذنوب جراءة علون مخفرة الله واستصغار لها! 

ومنهم من يغتّرٌ بأن الله يك غنخ عن عذابه» وأنَّ عذابه لا يزيد في ملکه شین 
ورحمته له لا ینقص من ملکه شيئًا؛ فیقول: آنا مضطر الین رحمته وهو آغنین 
التبا ون آن قفا ميك بیط زان ec,‏ من ق واه خط پبری 
ما منعه منها؛ فالله أكرم وأوسع» فالمغفرة لا تَنْقَصٌه شیناه والعقوبة لا تزید في 


۰6۲۷ ۹۸( من حديث آبي هريرة : ۰ آخرجه البخاري (6۷۵۵۷» ومسلم‎ )١( 
البيت لأبى نواس في وفيات الأعيان (۲/ ۹۷ وفيه: (تك* ' وهو في دیوانه أيضًا (۷۳۰) مع‎ )۲( 
اختلاف.‎ 


AE ۳ ۳ AK 
وال راز‎ 


وکاغترار بعض الجهال بقوله تعالئ: ابا ان مَاعَرَكَ برك انکر 4 
[الانفطار: *] فیقول: كَرَ مه ! 

وقد يقول بعضهم: إِلَه لقن المغترٌ حجته. 

وهذا جهل قبيح؛ وانما غره بربّه الغروژ وهو الشیطان ونفسّه الأمَّارةٌ بالسوی 
وجهله. وهواه. 

وأتئ سبحانه بلفظ «الكريم» وهو السيّد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار 
به ولا إهمال حقه» فوضع هذا المغترٌ الغرورٌ في غير موضعه واغترّ بمن لا ينبخي 
الاغترار به. 

وکاتکال بعضهم علی صوم يوم عاشوراء أو يوم عرف حت يقول بعضهم: 
يوم عاشوراء یکفر ذنوب العام كلها ويبقئ صومٌ يوم عرفة زيادة في الأجر'". 

ولم يدر هذا المغتر أن صو رمضان والصلوات الخمسش أعظم 0 من 
صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما تكفْرٌ ما بينها إذا اجتَتْ الكبائر". 

فرمضان إلى رمضان والجمعت إلى الجمعة لا يَقَوى على تكفير الصغائر إلا 
مع انضمام ترك الكبائر إليها؛ فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. 

فکیف یکفر صومٌ یوم تطوّع کل كبيرة عملها العبٌ وهو مصر عليهاء غيرٌ 
تائب منها! هذا محال. 


(۱) يشير إلى حدیث آبي قتادة الأنصاري 4# الذي أخرجه مسلم (۱۱۲). 
(۲) كما جاء في حدیث آبي هريرة 4 الذي أخرجه مسلم (۲۳۳). 


E 

وکاتکال بعضهم علی قوله 0 حاکیا عن ربه: (آنا عند خسن ظنْ عبدی بی» 
فليَظنّ بی ما شاء۳) یعنی: ما كان في ظنه فإنّى فاعله به. 

ولا ریب أن حسن الظن نما یکون مع «الاحسان»؛ فان المحسن حَسَنُ الظنّ 
بربه أنه یجازیه علی ا(حسانه» ولا ُخلف وعدّه ویقبل توبتّه وأما الم المصرٌ 
على الكبائر والظلم والمخالفات؛ فإن وحشة المعاصي والظلم والاجرام تمنعه 
من حسن الظن بربه» وهذا موجود في الشاهد؛ فٍن العبد البق المسيء الخارج عن 
طاعة سيده لا یحسن الظن به. 

ولا يجامع وحشة الاساءة إحسان الظن آبذا؛ فان المسيء مستوحش بقدر 
إساءته. وأحسن الناس ظنا بربّه أطوعهم له كما قال الحسن البصري: إن المؤمن 
العك نقذ بربه» فأحسَیٌ العمل» وان الفاجر آساء الظرٌ بربته» فأساء العمل كر 

وكيف یکون مُحسٌ الظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في مساخطه وما 
یغضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه وآمره عليه فأضاعه وهان هيه عليه فارتکبه 


واصر علیه! 

فتأمّل هذا الموضع. وتأمّل شدة الحاجة إليه! 

وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه باه ملاق انلك 0 الله يسمع كلامّه 
ويرئ مکانه» ويعلم سرّه وعلانيته» ولا يخفئ عليه خافية من أمره» وأنه موقوف 
بين يديه ومسؤول عن کل ما عمل؛ وهو میم علئ مساخطه مضيِّمٌ لأوامره. 
)١(‏ أخرجه آحمد (۳/ ۰64٩۱‏ (۰)۱۰۱7 وصححه ابن حبان (۰۱۳۳ ١٤1)ء‏ والحاكم 


)6 / ۰۲۱۸ (۷۲۱۰۳). 
(۲) آخرجه أحمد في الزهد (۲ ۱1۵ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۱664). 


معطّلٌ لحقوقه» وهو مع هذا محسنٌ الظنٌ به! وهل هذا إلا من حَدُع النفوس 
وغرور الأماني! 


و 
وقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنیف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة 


فقالت: لو رأيثُما رسول الله © في مرض له وكانت عندي ستة دنانير أو سبعقه 
فأمرني رسول الله # أن أفرّقها. قالت: فشغلني وجع النبي #: 

سألني عنها فقال: «ما فعلت؟ أكنت فرَّقتٍِ الستة الدنانيرٌ؟» فقلت: لاء واه لقد كان 
شغلني وجعٌّك. قالت: فدعا بهاء فوضعها في که فقال: «ما ی نبيّ الله لو لقي ا 


۰ د وه 2 َ 0 ١‏ 
وهذه عنده!)' وی لفظ : (ما ظن محمد بربه لو لقى الله وهذه عنده!». 


۶ عافاه الله» ثم 


فيا لله! ما ظنٌ صحاب الكبائر والظَّلّمةٍ بالله ذا لقوه ومظالم العباد عندهم! 
فإن كان ينفعهم قولّهم: «حَسَنًا ظنونّنا بك» لم يعذَّبْ ظالم ولا فاسق» فلیصنم العب 
ما شاء وليرتكب کل ما نهاه الله عنه» ولیحس ظّه بالله» فن النار لا تَمَسُّه! فسبحان 
الله» ما يبلغ الغرور بالعبد! 

وقد قال إبراهيم لقومه: یمک دون لر یدود ق فا طبرن لین 4 
[الصافات: ۸٩‏ - ۸۷] أي: فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غیره! 

ومن تأمل هذا الموضع حقٌّ التأمل علم ن حسنّ الظن بالله هو حسنٌ العمل 
یه فان الع انب تساه ان حصيو العم ع وه ره أن تاه زارد 
أعماله. وشبه عليهاء ويتقمّلّها منه ؟ فالذي حمله على العمل حسن الظن. وكلها 


حَسّن ظنه حَسّن عملّه» وإلا فحسنٌ الظن مع اتباع الهوئ عجز. 


.)۳۲۱۳( أخرجه أحمد (1/ ۰۱۰ (۰)۲۷۳۳ وصححه ابن حبان‎ )١( 


كما في الترمذي والمسند من حديث شاد بن وس عن النبي 8# آنه ة 
«الكيّسٌ من دان نفسّهء وعو لما بعد الموت» والعاجز من أتبعَ نفسّه هواهاء وتمتی 
عل اللّه». 

وبالجملة؛ فحسن الظن نما يكون مع انعقاد أسباب النجاح» وأما مع انعقاد 
أسباب الهلاك فلا يتأت إحسان الظن. 


فان قيل: بل يتأتل ذلك» ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته 
ووا ق ا ی ولا بر العفو 

e o EG 
يضع ذلك في محلّه اللائق به؛ فإنه سبحانه موصوف بالحكمة» والعرَة» والانتقام‎ 
وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة.‎ 

فلو كان معوّل خسن الظنٌ على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك الب 
والفاجر» والمؤمن والكافر» ووليّه وعدوه فما ینفع المجرع أسماؤه وصفاته 
وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرّض للعنته» وأوضع في محارمه» وانتهك حرماته! بل 
وب 
بالخیر والطاعة ثم حسّن الظرٌ؛ فهذا حسن الظن» والأول غرور! والله المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصلء فإنَّ الحاجة إليه شديدة لكل أحدء فرق بين حسن 
الظن بالله وبين الغرّة به. 

قال تعالی: إِنَّبرءَامَمُووَارِسنهَاجَرُوا وجهد وی سل ده وليك رجن 
يَحْمَتَ أنه 4 [البقرة: ۲۱۸)؛ فجعل هو لاء أهل الرّ جاء لا البطالین والفاسقین. 


0 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۵۹)» وابن ماجه (۰ 4۲) والحديث حسنه الترمذي. 


ص ۵۱ 
من الجهل 
الاعتماد 
على العفو 


ESE 


و ام مس و 


وقال تعالی: نم ارگ ریق لار هاجرو رون د 
رص روا ارت رلک هر به بعرها لمعو که جيم #6 [النحل: ۱۱۰]؛ فأخير سبحانه أنه 
بعد هذه الأشياء فور رحيم لمن فعلها. 

فالعالم يضع الرّجاء مواضعه» والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. 

QISE 
فصل‎ 


وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه» وضيّعوا آمره ونهيه» 


مع نضییع ونسوا أنه شدید العقاب» وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 


الأمر 
والنهي 


ومن اعتمد على العفو مع الاصرار فهو کالمعاند. 

وقال معروف: رجاوك لرحمة من لا تطیعه من الخذلان والحمق” . 

وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنیا بسرقة ثلاثة دراه لا تأمَنْ 
أن تکون عقوبته في الا خرة على نحو هذا. 

وقیل للحسن: نراك طویل البکاء! فقال: أخاف أن يّطرحني في النار 
ولا یبالی"". 

وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد» كيف نصنع بمجالسة آقوام یخو فونا 
تا رای وت n‏ حت تدرك أَمنا 


(۱) طبقات الصوفية للسلمي (۸۹). ومعروف هو الگرخي. 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۱۱۷). والحسن هو البصري. 
(۳( آخرجه عبد الله بن آحمد في زوائده على الزهد (۱۵۹) وآبو نعيم في الحلية (۲/ ۹ - ۱۵۰). 


SY‏ ا اب 


وقد ثبت في «الصحیحین» من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت 
رسول الله © يقول: «یجاءٌ بالرجل يوم القيامة» فیلقی في النارء فتندلق أقتابُ 
بطنه ۳ فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه. فيطيف به أهل النار. فيقولون: 
يا فلان» ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر! فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آنیه. وأنهاكم عن المنكر وآتيه». 


وذكر الإمام أحمد”" من حديث آبي رافع قال: مر رسول الله : 


2 بالبقيع فقال: 
«أفَّ لك! أف لك!» فظننتٌ أنه يريدني» فقال: «لاء ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيًا 
عل آل فلان» 0 فَدرٌعَ الآن مثلّها من نار)». 

وی «مسنده» أيضًا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ©8: 
«مررت ليلة آسري بي علی قوم قرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: مَن 
هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنياء کانوا يأمرون الناس بالبرٌ ويَنسّون آنفسهم؛ 
فلا یعقلون!). 


وفيه ایا“ من حدیثه قال: قال رسول الله 3 


#: «لمّا عْرِجَ بي مررث بقوم 

(۱) أخرجه البخاري (۲۷ ۰0۳۲ ومسلم (۲۹۸۹). 

(۲) أي: تخرج آمعاژه من جوفه. النهاية (۲/ ۱۳۰). 

(۳) في مسنده (5/ ۰۳۹۲ (۲۷۱۹۲)» وآخرجه النسائي (۰)۸۱۳۰۸۲۲ وصححه ابن خزيمة 
(۲۷۳۷). 

(6) آي: بعثه النبي ي عاملا على جَمم الصدقات» فعَلَ -أي: سَرّق- منها هرت وهي برد مخطّطة 
من صوف. انظر: اللسان (نمر). 

)٥(‏ (۳/ ۱۲۰) برقم (۰)۱۲۲۱۱ وهو حدیث صحیح. 

(7) المسند (۳/ ۲۲) برقم (۰)۱۳۳۰ وآخرجه آبو داود (4۸۷۹۰۸۷۸)» وصححه الضیاء في 
المختارة (۲۲۸۲۰۲۲۸۵). 


وا ارو 


لهم آظفاز من ای بخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء 
يا جبریل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». 

وفيه ایا عنه قال: كان النبي ۶ يكثرٌ أن يقول: «يا مقلّبَ القلوب لب 
قلبي علئ دينك» فقلنا: يا رسول الله آمتا بك وبما جئتٌ به. فهل تخاف علينا؟ قال: 
«نعم؛ إِنَّ القلوب بين إصبّعين من أصابع الله؛ يقلَبُها كيف يشاء». 

وفيه أيضًا(" عنه أن رسول الله © قال لجبریل: «ما لي لم أَرَ ميكائيل ضاحكًا 
قط؟ قال: ما حك منذ لقت النار». 

وني «صحیح مسلم»"" عنه قال: قال رسول الله : يو نكر اهل الدنيا 
المع وسو خيرًا قط؟ هل 
مر بك نعيجٌ قط؟ فیقول: لا ولو با رت ویوتی بأشدٌ الناس بؤسًا في الدنيا من آهل 
الجنة فيُصبَْ في الجنة صَبِغْةٌ فيقال له: يا بنَّ آدم» هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرّ بك 
شدةٌ قط؟ فيقول: لاء والله يا رت ما مر بي بؤْسٌ قط ولا ریت شدةً قط». 


وفي «المسند») أيضًا من حديث أبى ذر قال: قال رسول الله 8: «إِنى أرئ 
ما لاترون» وأسمع ما لا تسمعون؛ آطتِ السمات وخق لها أن تَيِط! ما فيها موضع 
أربع أصابعَ إلا وعليه مك ساجدٌء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبکیتم 


)١(‏ المسند (۳/ ۱۱۲) برقم (۱۲۱۰۷)» وأخرجه الترمذي (۰)۲۱۰ وصححه. 

(۲) المسند (۳/ ۲۲6) برقم »)۱۳۳٤۳(‏ وسنده لا يصح. انظر: مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۸۰). 

(©) برقم (۲۸۰۷). 

(:) (۵/ ۱۷۳) برقم »)5١017(‏ وأخرجه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه (4۱۹۰) والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه الحاكم (۲/ ۵۵) برقم (۳۸۸۳). 


جر را 
كثيراء وما تلذدتم بالنساء عل افش ولخرجتم إل الصَعْدات تخارون إلى 


ا“ ا ع 3 و عد 5 
الله يَ» قال ابو ذر: والله لوددت آنی شجرة تعضد! 


وفي مسند الامام أحمد" من حديث أبي آمامة قال: قال رسول الله 69: 
لشمش یوم القبامة علن قدر میلي» ویزاد ني حرّها كذا وكذاء تغلي منها الرؤوسٌ كما 
تغلي القدور, د عقون فيها علی قدر خطایاهم منهم مَن يبلعٌ إلى گعبیه» ومنهم من 
الما 

وفيه عن ابن عباس" عن النبي 4 قال: «كيف نم وصاحبٌ القن قد 
التقم القرن وحن جبهته يسمّع متی يُؤمر فينفخ!» فقال أصحابه : كيف نقول؟ قال: 
(قولوا: حسبنا ال ونعم الوکیل. علی الله تو کلنا». 


وف «المسند) اش من حديث ابن مسعود آن رسول الله < فو قال: ایا کم 


(تدنو 


ومحقرات الذنوب؛ فإنهنَّ يجتمعن على الرجل حتئ مها وضرب 7 رسول الله و 
مثلا كمثل قوم نزلوا آرض فَلاةِهِ فحضر صنیع القوم(" فجعل الرجل ينطلق فيجيء 
بالعود. والرجل يجيء بالعود» حت جمعوا سوادّاء وأجُجوا نارّاء وأنضجوا ما 
۱۳۹ 

وني «صحیح مسلم»"" عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ۶ یقول: 
1 آول الناس يقضئا فيه يوم القيامة ثلائة: رجل استشهد. فأني به» فعرّفه نعمّه 


(۱) أي: لخرجتم إلى الطرقات ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء. النهاية (۱/ ۰۲۳۲ ۲۹/۳). 
(۲) (۰/ ۲۵) برقم (۲۲۱۸۲). (۲) (۱/ ۳۲۱) برقم (۲۰۰۸). 


(4) (۱/ ۰۲ - 4۵۳) برقم (۳۸۱۸). () يعني: طعامهم. النهاية (۳/ ۱ ۵). 


ر ا رو 
فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتی فتلت قال: کذبت. ولکن 


قاتلت لیقال: هو جريء؛ فقد قيل؛ ثم آمر به» لتحت علی وجهه حتی التي ل 


انا ورجلٌ تعلم العلم وعلمه وق القرآن» فاي به فعرّفه نعمّه. فعرّفهاء فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلْمّ وقرأتُ فيك القرآن؛ فقال: کذبت 
ولكنك تعلمت لیقال: هو عالم. وقرأت القرآن ليقال: هو قاری؛ فقد قيل» ثم أمر 

o ۳ ۱‏ 7 
به» فشحب علی وجهه حتی آلقي في النار» ورجل وسّع الله عليه رزئه» وأعطاه من 
5 س و 
أصناف المال كله. فأتی به» فعرّفه نعمّه. فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما 
ترك من سبيل تحبٌ أن ينق فيها إلا أنفقتُ فبها لك؛ قال: کذبت. ولكنك فعلت 
ليقال: هو جواد؛ فقد قیل. : ثم أمر به» فسحب عل وجهه حتئ ألقي في النار». 

وني لفظ: «فهولاء ول خلق الله سر بهم الناژ يوم القيامة»”". 

وسمعتٌ شيخ الاسلام یقول: كما أنَّ خير الناس الأنبیاء؛ فشر الناس من 
تشبّه بهم من الکدٌابین وادّعى أنه منهم» ولیس منهم؛ فخير الناس بعدهم العلماء 
والشهداء والمتصد‌قون المخلصون؛ فشر الناس من تشیّه بهم بوهم أنه منهم 
ولیس منهم. 

والأحادیث في هذا الباب آضعاف أضعاف ما ذکرنا؛ فلا ينبغي لمن نصح نفسه 
أن یتعامی عنها» ویرسل نفسه في المعاصي» ویتعلق بحبل الرّجاء وحسن الظن. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل : 2 ولا تختو؛ فان قطع اليد ٤‏ ثلا ده دراه" 


حبان (۶۰۸) بنحوه. 
(۲) يشير إل حديث ابن عمر 85 الذي أخرجه البخاري (71746 - ۰)1۷۹۸ ومسلم .)١1185(‏ 


وجلد 2 ي مثل ان الابرة من الخمر ۲ وقد دخلت امرأة الناوَ ف هر" 
واشتعلت | لشملة نازا على من غلّها وقد قتل : ك1 . 


وربما اتکل بعض المغتوین علی ما یری من عم الله عليه في الدنياء وأنه 
لا خر ق ا ا وأنّه یعطیه نی الخرة أفضلّ من ك 
وهذا من الغرور. 

قال الامام آحمد**: حدثنا يحي بن غيلان» حدثنا رشدین بن سعد» عن 
حرملة ابن عمرانً التجيبي» عن غقبة بن مسلم» عن عبت بن عام عن النبي © 
قال: (إذا رأيت الله وق يُعطي العبدَ من الدنيا على معاصيه ما يحب ردم 
استدراج» ثم تلا قوله ون : لاوما روا بیقعت عليه أي AEE‏ شىء حو 
داهجو يما ولوا ا عت دا هر مجَلِمُورت € [الأنعام: 44]. 

وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمّه عليك» وأنت مقيم على معاصيه. 


فاحد‌ژه؛ فإنما هو استدراج يستدرجك به“ 


وقد قال تعالئ: واولا آن یکو لاش َوه جات لس یکت مر ليل وه 
شقان صو ومعارج اهروت © ونر 0 رت © تخر 


م2 کے ت و ص ی د هه 
إن کل ذلك لما مَمَمْ | وو رواخ ره عند ری للم 4 [الرخرف: ۳۳ - ۳۰]. 


(۱) كما في حديث جابر بن عبد الله: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام». أخرجه أبو داود (۳۰۸۱). 

(۲) يشير إل حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (77705)), ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5775)) ومسلم (۱۱۵) من حديث أبي هريرة ز#ه. 

(5) في المسند (5/ »)١751١١(:)١56‏ والزهد (1۲). 

(۵) من قول الزاهد الواعظ سلمة بن دينار» أبي حازم الأعرج» من صغار التابعين. أخرجه ابن أبي 
الدنيا في الشکر (۳۱). 


ص ۷۹ 
اعظم 
الخلق 
غرورًا 
من اغتر 
بالدنيا 


7 
a‏ 0 
| رو الاق 
د 


یب نی اد 0 مدَأَمَ انس دا ما ابه ندر 
00 رك ۹ و مس ےر مس و 4 ےس ا 
ڪرم تمد و رن امن © وال ما له فَفَدَرَعَلَيَهِ رزقه, 9 اهن © 


حلا [الفجر: ٠١‏ - ۱۷] أي: ل كل ا لست ورا أكون قد 
آکرمته» ولا کل من ابتلیته وضيّقتٌ عليه رزقه أكون قد آهنته» بل أبتلى هذا بالنعم 
وأكرم هذا بالابتلاء. 


, .۰ و( 8 مب » ) 2 م 2 
وني «جامع الترمذي»”" عنه 4# «إنَّ الله يعطي الدنيا من بح ومن لاجْحِبُ؛ 


ولا يعطي الإيمان إلا من یجب)». 

وقال بعض السلف: رب مستدرح بنعم الله عليه وهو لا يعلم» ورب مغرور 
بستر الله عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا یعلم . 

<S 

وأعظم الخلق غرورًا من اغترّ بالدنیا وعاجلها؛ فا رها علی الآخرة» ورضي 
بها من الآخرة» حتّئ یقول بعض هولاء: الدنیا نقد والآخرة نسيئة» والنقد آنفع من 
النسيئة! ویقول بعضهم: ذرَة منقودة ولا رة موعودة! 

وهذا من أعظم تلبيس الشیطان وتسويلهء والبهائم الم أعقل من هؤلاء؛ فان 
البهيمة إذا خافت مضرةً شيء لم تقدم عليه ولو ریت وهؤلاء يدم أحدهم على عطبه؛ 
)١(‏ ليس في المطبوع منه» والحديث آخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷) برقم (7517/7) من حديث ابن 

مسعو د» و صححه الحاکم (۲/ (4A0‏ برقم (۲۷۱ ۰۳ ورجح وقفه العقيليٌ 2 الضعفاء 

(۲/ ۲۱۳) والدارقطني في علله (۵/ ۲۹۹ -۲۷۱). 
(۲) آخرجه آحمد في الزهد (۱۲۰) عن الحسن البصری بمعناه. 


e 37‏ ص 
ES‏ 


وهو بين مصدّق ومکذب؛ فهذا الضرب إن آمن آحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو 
من أعظم الناس حسرة؛ لأنه آقدم علی علم وإن لم یمن بالله ورسوله فأبّد له! 

وقول هذا القائل: «النقد خير من النسيئة» فجوابه: أنَّهِ إذا تساوی النقد والنسيئة 
فالنقد خیر وان تفاوتا وکانت النسيتة آکثر رال فهي خی فکیف والدنیا كلها 
من آولها إلى آخرها کنفس واحد من آنفاس الاخرة! 

كما في مسند الامام آحمد والترمذي") من حديث المستورد بن شذاد قال: قال 
رسول الله : «ما الدنيا في الا خرة إلا كما یدخل أحدٌكم إصبّعه في اليم فلینظر بم 
ترجع !). 

فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. 

وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة؛ فما مقدار عمر الإنسان 
بالنسبة ٍلی ال خرة! فیْما آولی بالعاقل؛ ایثاژ العاجل فی هذه المدة الیسيرة وحرمان 
الخیر الدائم في الآخرة» أم ترك شيء حقیر صغیر منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة 
له( ولا خطر له( ولا نهاية لعدده ولا غاية لامد 

فان قلت: كيف یجتمع التصدیق الجازمٌ الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة 
والنار» ویتخلّف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن یعلم العبد أنه مطلوب غذا إلى 
بين يدي بعض الملوك ليعاقبّه شد عقوبة» أو يكرمه أتمّ کرام ویبیت ساهيًا غافلا 
لا یتذکر موقفه بین يدي الملك. ولا یستعذ له» ولا اعد له آهبته؟ 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸). وأحمد (4/ ۲۲۹) برقم (۱۸۰۰۸). والترمذي (۲۳۲۲). 


(۲) أي: لا يُقدّر ثمنه من عزته ونفاسته وعظم قدره. 
(۳) آي: لا عوض عنه ولا نظیر له. 


ATES 2‏ 
ESS:‏ 
ص مه وه ص و س4 


قيل: هذا -لعمر الله- سوال صحيح وارد علی أكثر هذا الخلق. 


واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. 


وهذا التخلّف له عدة أسباب: 

أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من 
أفسد الأقوال وأبطلها. 

وقد سال ابراهیم يم الخليل ربّه أن يريه إحياءَ الموتی عیاتا» بعد علمه بقدرة 
الربٌ على ذلك؛ ليزداد طمأنينة» ويصير المعلوم غيبًا شهادة. 
© أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة». 


وقد روئ أحمد ف المسنده)7١2‏ عن النبي 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدمٌ استحضاره» وغيبته عن القلب في كثير من 

قاته أو أكثرها؛ الك ا شاد وانضمٌ إلى ذلك تقاضي الطبع» وغلبات 
الهوئ» واستيلاءٌ الشهوة» وتسويل النفس» وغرورٌ الشیطان» واستبطاءٌ الوعد» 
ین انا نا ای و تا دان لقا رید ای ای ان 
فهناك لا يُمسك الایمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. 


4 


ولهذا السبب يتفاوت الناس في الایمان حتی ينتهي إلى آدنی أدنئ مثقال ذرة 
في القلب. 

وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصير؛ ولهذا و الله 
سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم آئمة الدین؛ فقال هال معن مهم یه 
دوه لصو واوا بات قور 6 رت # [السحدة :4[ 


(۱) (۱/ ۲۷۱۰۲۱۵) برقم (۰۱۸4۲ ۲48۷)» وصححه ابن حبان (1۲۱۳). 


فصل 


فقد تبيّن الفرق بين حسن الظن والغرون وأن حسن الظن إن حَمَل على 
یناد نت عليه» وساق إليه؛ فهو صحيح» وان دعا إلى البطالة والانهماك في 
المعاصي. فهو غرور. 

وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه حاديًا له على الطاعة» زاجرًا له عن 
المعصية؛ فهو رجاءٌ صحیحء ومن كانت بطالته رجا ورجاژه بطالة وتفریطا؛ فهو 
المغرور. 

ولو أن رجلا له آرض يومّل أن يعود عليه من مُعَلَّها ما ینفعه» فأهملها ولم 
یره ولم يَحرثهاء وأحسن ظنه بأنه ياي من مُغَلّها ما ياتي من حَرّث وبذر وسقی. 
وتعامّد الارض؛ لعده الناس من آسفه السفهاء. 

وكذلك لو حسّن ظنه وقوّئ رجاءء بأن يجيئّه ولد من غير جماع» أو يصير 
آعلم آهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه» وأمثال ذلك. 

فكذلك من حسّن ظنه وقوّئ رجاءه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم» 
GEA‏ 

وقد قال تعالی: ات ءامو اجره وجهدوا نی سيل لله أؤكيك 
يَرَجون رَحَمَتَ لَه € [البقرة: ۲۱۸]. فتأمّل كيف جعل رجاءَهم إتيانّهم مپذه الطاعات! 

وقال المغترون: إن المفرّطين المضیعین لحقوق الله المعطلین لاوامره» 
الباغين على عباده» المتجرّئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله! 


المرق بين 


حسن الظن 


والغرور 


۳ ذا ا 
E‏ 


التي اقتضتها حکمٌ الله في شرعه وقدّره؛ وثوابه وکرامته؛ فيأتي العبد بهاء 
ثم یحسن ظنّه بربه» ویرجوه ألا يكلّه إليهاء وآن یجعلها موصلمّ إلى ما ينفعه. 
ویصرف ما یعارضها. ویبطل آثرها. 
CGI‏ 
فصل 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاءٌ لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء. 
والاماني شیء آخر فکل راج خائف. والسائر علین الطریق ذا خاف N‏ 
مخافة الفوات. ۱ 


وف «جامع الترمذی») من حديث آبی هريرة قال: قال رسول الله : «مّن 


خاف دلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الحنة). 
وهو سبحانه كما جعل الرّجاء لأهل الأعمال الصالحة؛ فكذلك جعل الخوف 
لأهل الأعمال؛ فَعُلِمَ أن الرّجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. 


(۱) برقم (۰)۲۵۰ والحدیث حسنه الترمذي» وصححه الحاکم /٤(‏ ۳ برقم (۷۸۵۱). 


EEE 


كي 


قال الله تعالی: إن نع رورت © رات هر بات زیم 


مر 


سنوت © وان هم رتیت لا شر © رات نوت ما الوا رفور ویک أ إل رور 


م E‏ ےہ 9ص 0 م حر ےر که سل م سه 
تجعون © اولك س رعون فى يرات وه ها سرغو € [المومنون: ۰۷ - 1۱]. 


وقد روی الترمذي في «جامعه»“ عن عائشة :4ه قالت: سألت رسول الله +8 
عن هذه الآية فقلت: آهم الذين يشربون الخمر ويزنون ویسرقون؟ فقال: «لايا بنت 
الصدیق. ولکنهم الذین یصومون ویصلون ويتصذقون» ویخافون ألا يُتقبّل منهم»› 
آولئك یسارعون في الخیرات». 

وقد روي من حدیث آبي هريرة أيضًا”". 

والله سبحانه وصف آهل السعادة بالاٍحسان مع الخوف. ووصف الاشقیاء 
بالإساءة مع الأمن» ومن تأمّل آحوال الصحاین یی وجدهم في غاين العمل مع 
غايت الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والامن! 

فهذا الصلّیق يقول: «وددت أي شعرة في جنب عبد مومن). ذكره أحمد عنه“ 

وذکر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد!٩)‏ 

وكان يبكي كثيرّاء ويقول: ابكواء فان لم تبكوا فتَباكُوا. 


وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عودٌ من خشية الله 2"0. 


.)۳ 581( وصححه الحاكم (۲/ ۷ برقم‎ »)٤۱۹( وأخرجه ابن ماجه‎ ,)5١11/5( برقم‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱۱( أخرجه الطبري (۱۸/ ۳۳ وأعلّه الدارقطنى في علله‎ )۲( 
.)۵*۱۱( في الزهد (009).» وفي سنده ضعف. (6) آخرجه آحمد في الزهد‎ )۳( 


(۵) آخرجه آحمد في الزهد (۵۵۸). (1) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۲۹6). 


و ESS:‏ کار" 


هت ٭& مه 2 و 4 ۴ سر 9 
واتي بطائر» فقلبه ثم قال: ما صید من صید ولا قطعت من شجرة الا بما ضیعت 


من التسبیح". 
ولما احتضر قال لعائشة: يا بُنیّة نی أصبت من مال المسلمین هذه العباءة 
وهذا الحلاب"(" وهذا العبد؛ فأسرعی به إلى ابن الخطاب۳) 


و عه 


وقال: والله لوددت ای كنت هذه الشج 2 تؤكل 2 ۹ 


و عه 


وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددثٌ أنّي تحضرةٌ تأكلني الدواتٌ 


وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور !| حتی بلغ : # إِنَّعَدَابَ ب ريك 


فبکی» واشتد بکاژه» حتول مرض وعادوه. 


وم [الطور: ۷] 


اا جا ی ا 
ثم قال: ويل امي إن لم يغفر ليء ثلاناء ثم قضّئ ا 

وكان يمر بالآية في ورده بالليل» فتخنقه» فيبقئ في البيت أيامًا يُعاده يحسبونه 
مريضًا”". 


وكان في وجهه وه خطان أسودان من البکاء“. 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (057). 

(۲) الحلاب والمحلّب: الاناء الذي يحلب فيه اللبن. النهاية (۱/ .)57١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (/0571). )٤(‏ أخرجه أحمد في الزهد (۵۸۰). 
(۵) أخرجه أحمد في الزهد (۵۸۲). (1) أخرجه أبو داود في الزهد (57). 
(۷) آخرجه أحمد في الزهد 5717)» وأبو نعيم في الحلية .)0١ /١(‏ 

(۸) آخرجه أحمد في الزهد (1 ۰1۳ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۵۱). 


ATTA 
نالا‎ 


وقال له ابن عباس: مصّر الله بك الأمصار» وفتح بك الفتوح» وفعل وفعل! 
فقال: وددت أي آنجو لا آجر ولا وزر”". 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكي حتی يبل لحیته ۲ 

وقال: لو آنني بين الجنة والنار» لا آدري إلى أيُّهما يمر بي» لاخترت أن أكون 
رمادّاء قبل أن أعلم إلى آیهما أصير””. 

وهذا علي بن أبي طالب 4 وبكاؤه وخوفه» وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول 
الامل واتباع الهوی. 

قال: فأما طول الامل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوی فيصدٌ عن الحق, ألا 
وان الدنيا قد ولت مدبرت والآخرةٌ مقبلةٌ» ولكل واحدة منهما بنون؛ فكونوا من 
أبناء الآخرة» ولا تکونوا من أبناء الدنيا؛ فان اليوم عمل ولا حساب وغدًا حسابٌ 
ولا عمل). 

وهذا أبوالدرداء كان یقول: إن أشدّ ما خاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: 
يا آبا الدرداء قد علمت» فكيف عملت فيما علمت؟) 


وكان يقول: لو تعلمون ما آنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على شهوة 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (/591)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۵۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۹۸). وابن ماجه (5771)»؛ والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم 
«(1Y - ۲ /‏ (۷۹۶۲). 

(۳) آخرجه أحمد في الزهد (1۸۵). وأبو نعيم في الحلية (۱/ .)5١‏ 

(6) آخرجه آحمد في الزهد (14۲). وأبو داود في الزهد (۱۱۳) وأبو نعيم في الحلية (۷۱/۱). 

(0) آخرجه آحمد في الزهد (۰)۷۳۰ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۳). 


كا ددا لو 


ولا شربتم شرابّا علی رة ولا دخلتم ا تستظلون فیه» ولخرجتم الیل الصعید 
تضربون صدورکم وتبکون على آنفسکم. ولوددت أنّي شجرة تعضّد ثم تؤكل”". 

وکان عبد الله بن عباس آسفل عيتيه مثل الشراك البالي من الدموع”" 

وكان آبوذریقول: يا لب كيت شجرة تعصد» ووددت أي لم الى . 

وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا نژ نحلبهاء وأحيرّة ننقل عليهاء ومُحرّرٌ 
يخدمناء وفضل عباءقٍ» وانّي أخاف الحساب فيها. 

وقرأ تمي م الداري لبلةً سورة الجاثية فلما آنن على هذه الآبة لح آذیرت 
درا لیات آن ملک زین اماو ا ا ان تیاه وم مانهرسامم 
حور » [الحائیة: ١؟]‏ ا ويبكي حتی اصح( 

وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش» فذبحني أهليء وأكلوا لحمي. 
و 

وهذا باب يطول تتبعه. 

قال البخاري في ۳9 (باب كيت المؤمن من أن یبط وهو 


(۱) آخرجه أحمد في الزهد (١۷۳)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۳). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۷/ ۳۵۵۲۲ وآبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۲۹). 
(۳) آخرجه آحمد في الزهد (۷۸۷). 

(6) آخرجه آحمد في الزهد (۷۸) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۱۳). 

(۵) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱)) ووکیع في الزهد (۱۵۰). 

(1) آخرجه آحمد في الزهد (۱۰۲۵). (۷) في کتاب الایمان باب رقم (75). 


E 

مكذبًا'“. وقال ابن أبي مليكة: آدرکت ثلاثين من أصحاب النبي © كلهم يخاف 

النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل”". ويُذكر 
عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن» ولا آمنه إلا منافق۳». 


وکان عمر بن الخطاب یقول لحذیفة: أنشدك الله» هل سما لك رسول الله ۴ 


یعنی: في المنافقين» فیقول: لاء ولا آزکی بعدك أحدًا“. 

فسمعت شیخنا 88 یقول: ليس مراده آنی لا آبزی غيرك من النفاق» بل المراد: 
لا آفتح علي هذا الباب» فكل من سألني: هل سمّاني لك رسول الله 4 فأزكيه. 

قلت: وقريب من هذا قول النبي © للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 
السبعین ألما الذین یدخلون الجنة بغير حساب: «سبقك بها عکاشة»"". ولم يرد 
أن عكاشة وحده أحقٌّ بذلك ممن عداه من الصحابة» ولکن لو دعا له لقام آخر 
وآخرء وانفتح الباب» وربّما قام من لم یستحق أن یکون منهم؛ فکان الامساك 
آولی» والله أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (۲۲۱۵). 

(۲) أخرجه البخاري في تاريخه /٥(‏ ۱۳۷) وابن ابي خيثمة في تاريخه (1۵۱). 
(۳) أخرجه الفريابي في المنافقين (۸۷). وانظر: فتح الباري لابن رجب (۱/ ۱۸۰). 
)٤(‏ ذکره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳/ ۲ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
(0) آخرجه البخاري (۲ 16 ومسلم (۰)۲۱۷ من حدیث آبي هريرة و 


صرر 
الدنوب 
على القلب 
حضرر 
السموم علی 
البدن 


فصل 


فلترجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ آفسد دنیا العبد 


فممًا ينبغي أن یعلم أنَّ الذنوب تضرٌ ولابد» وان ضررها في القلوب کضرر 
السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر. 

وهل في الدنیا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي ۱ 

فما الذي آخرج الأبوين من الجنْت دار اللذة والنعیم والبهجت والسرور إلى دار 
ال لام والأحزان والمصائب؟! 

وما الذي آخرج یلیس من ملکوت السماءء وطرده ولعثه ومسَخ ظاهره 

15 4 6 و ور ع ۶ ع 

وباطنه؛ فجعِلَتْ صورته أقبح صورة وأشنعها؛ وباطنه أقبح من صورته وأشنع. 
وبُدّل بالقرب بُعدّاء وبالرحمة لعنةء وبالجمال قبحَاء وبالجنة نارًا تلظّئء وبالإيمان 
كفرّاء وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومُشاقة. وبرّجَل التسبيح والتقديس 
والتهلیل رّجَلَ الكفر والشرك والكذب والزور والفحشء وبلباس الإيمان لباس 
الكفر والفسوق والعصيان؟! فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينه غاية 
السقوط» وحل عليه غضبٌ الرب تعالی فآهواه ومقتّه أكر المقت فأرداه» فصار 
قَوّادًا لكل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة! 

وما الذي غرّق أهل الأرض كلهم حتئ علا الماء فوق رؤوس الجبال؟! 


لوالو 


O ۲ ۲‏ وا َ« 3 5 
كانيع تجار تخل حاویة: ودمرت ما مرت علیه من دبارهم وحروتهم وزروعهم 


ودوابهی حتی صاروا عبرة للأمم إلى يوم القیامة؟! 

وما الذي أرسل علئ قوم ثمود الصيحة حتئ قَطّعت قلوبهم في أجوافهم: 
وماتوا عن آخرهم؟! 

وما الذي رفع قرئ اللوطية حت سمعت الملائكة نبيح کلامهم» ثم قلبها 
عليهم» فجعل عالیّها سافلهاء فأهلكهم جميعًاء ثم أتبعهم حجارةً من السماء 
آمطرها عليهم؛ فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أ غیرهم؟! 

ولإخوانهم آمثالها؛ وما هي من الظالمين ببعيد. 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظّلل» فلا صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم نارًا تلظّئ ؟ ! 

وما الذي آغرق فرعون وقومّه في البحره ثم فلك و خهم إل جهنم؟! 
فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق. 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وآهله؟! 

وما الذي آهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمّرها تدميرًا؟! 

وما الذي أهلك قوم صاحب [یس) بالصيحة حتی خمدوا عن آخرهم؟! 

وما الذي بعث على ؛ بني إسرائيل قومًا أولي بأس شدید» فجاسوا خلال الديارء 
وقتلوا الرجالء وسَبّوا الذرّية والنساءء وأحرقوا الديار» وبوا الأموال» ثم بعثهم 
عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا علیه وتبروا ما علوا تتبيرًا! 


ا EE‏ 
لك لاوا اهاب 
ر َلك 


وما الذي سلط عليهم آنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرَة 
بجّور الملوك ومرّة بمسخهم قردة وخنازیر» وآخر ذلك آقسم الرب 44: بح 
عم الَِْمَةِ من يسوم ضوع لداب [الأعراف: 1517]. 

قال الإمام أحمد"'': حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا صفوان بن عمرو. حدثني 

1 مه‎ 5 1 er. f 

عبد الرحمن بن جبير بن نفیر» عن ابيه قال: لما فتحت قرس فرق بين أهلهاء فبكئ 
بعضهم إلى بعض» ورأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكي» فقلت: يا أبا الدرداء ما 
يبكيك في یوم عر ال فيه الا سلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبیر ! ما آهون الخلق 
على الله نم إذا أضاعوا آمره! بینما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» ترکوا أمرّ الله 

وف «مسند أحمد)”" من حدیث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ج یقول: 
«إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمّهم لل بعذاب من عنده» فقلت: يا رسول الله 
أما فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال: «بلئ» قالت: فكيف یُصنع بأولئك؟ قال: 
اليصيبهم ما آصاب الناشء نم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 

وني «المسند۳ من حديث ثوبان قال: قال رسول الله :2 الرجل لش 
الرزق بالذنب يصيبه». 

وفي «سئن ابن ماجه»۲ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت 
5 فأقبل علينا رسول الله 3 


عاشرٌ عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله 
بوجهه فقال: «يا معشر المهاجرين. خمس خصال. وأعوذ بالله أن تد ر كوه : ما 


.)۲۱۹۲( في الزهد (۷۱۲). () (۷/ ۳۰) برقم‎ )١( 


(۳) تقدم تخريجه. (5) برقم .)501١9(‏ 


E 


ظهرت Re‏ لوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قومٌ المکیال والمیزان إلا ابتلوا بالسنین وشدة المُؤنة 
وجَورٍ السلطان» وما منع قوم زکاة آموالهم الا معو القَطرَ من السماء؛ فلولا البهائم 
لم يُمطرواء ولا خر قومٌ العهد إلا سلط اللهُعليهم عدوّهم من غیرهم؛ فأخذوا بعض 
ماني أيديهم» وما لم تعمل أئمّتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأْسَهم بينهم». 

وفي «المسند» و«السئن»”' من حديث عمرو بن مُرَّة عن سالم بن أبي الجعد. 
عن أبي عبّيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «إنَّ مَن كان قبلكم 
كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرًا”» فإذا كان الغدٌ جالسَه 
وواکله وشازبه. كأنه لم يره عل خطيئةٍ بالأمس. فلما رأئ الله يك ذلك منهم 
لابوا ور و و وي و E E‏ 
مریم لک بما عصوا وَكَانوا یه بَحَتَدُوت ). والذي نفس محمَّدٍ بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهَوَن عن المنکی ولتأَخُذنَّ على يد السفیه ولتأطْوُنّه على الحق 
أَطْرّاء أو لَيضرِبَنَ ال بقلوب بعضکم على بعضء ثم لیلعتکم كما لعتهم». 

وذکر ابن أبي الدنیا" عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: آوحی الله إلى يُوشّع 
ابن نون: اي مهلك من قومك أربعين ألما من خيارهم وستّين ألما من شرارهم. 
قال: یارب هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ قال: إِنّهُم لم يغضبوا لخضبي» وكانوا 
يؤاكلونهم ويشاربونهم. 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) برقم (۳۷۱۳). وأبو داود (4775, 1۳۳۷ والترمذي ,)07١57(‏ 

وابن ماجه (5 ٠٠‏ 25» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 


(۲) أي: ينهاه نمیا يقصّر فيه ولا يبالغ. انظر: النهاية (۳/ ۱۹۸). 
(۳) في العقوبات (۰)۱۳ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۷۱). 


EEE 


وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي هران قال: بعث الله مین إلئ قرية 
آن: دمّراها بمن فيهاء فوجدا فيها رجلا قائمًا يصلي في مسجد؛ فقالا: يا رب إن فيها 
عبدَك فلانًا يصلّي! فقال الله وك: دمّر اهاء ودمّراه معها؛ فإنه ما تمعر وجهّه فى قط . 

وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد» عن مسعر: 
أذ ملکا مر آن یخیف قري 1 فقال: يا رب إن فیها فلائا العابد؛ فأوحی الله كذ له 
أنْ: به فابدَأ فانه لم یتمعر وجهه ف ساعةً قط" 

وذكر الإمام أحمد في (مسنده)”" من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر 
الصديق وة: أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية» وإنكم تضعونها على غير مواضعها: 
56 دی اموا 1 EE‏ هک شمه [المائدة: 6١٠]ء‏ 
وا سمعت رسول الله ج يقول: «إن الناش إذا رأوا الظالع فلم يأخذوا على يديه 
-وني لفظ: إذا رأوا المنکر فلم يغيّروه- آوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده». 

وذكر الامام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حَبْرٌ من آحبار بني إسرائيل 
يغشئ منزله الرجال والنساث فیعظهم ويذكّرهم بأيام الله» فرأئ بعص بنيه یوم 
يغوز النساء فقال: مهلا يا بُنِىَء مهلا يا بني؛ فسقط من سریره فانقطع تخاعه. 
وأسقطت امرأته» وقتل بنوه» فأوحئ الله إلى نبيهم أن أخبز فلا الحبرٌ أني لا أخرج 
من صلبك صديقا أبدَا؛ ما كان غضبك لي إلا أن قلت: مهللا يا بني» مهلا يا بني! 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات »)١5(‏ وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (59). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات »)١7(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (۷۰). 

(۳) (۱/ ۰۲ ۷) برقم (۰۱ ۰۱٣‏ ۲۹» ۰ ۳۵ وأخرجه أبو داود (1۳۳۸) والترمذي ,75١574(‏ 
۳۷ ) وابن ماجه (۰)۰۰۵ وصححه الترمذی وابن حبان (5 ۳۰). 

.)۵۲( في الزهد‎ )٤( 


رو 
و صحی ال البخاري ٠‏ عن ا بن مالك قال: ا لتعملون أعمالًا هی 


وف ا رسول الله 4 قال: 
امرأة في هِرَّةٍ حبِسَتّها حتول مات تت» فدخلت النار؛ لا هي آطعمتها ولا سقتها. و 
ترکتها تأكل من خشاش الأرض». 


وف (الحلیة» + نعیم"" عن حذيفة: أنه قيل له: ي یوم واحد تركت بنو 


إسرائيل دينهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا آمروا بشيء تركوه. وإذا نهوا عن شيء 
رکبوه» حتی انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. 

ومن هاهنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفرء كما أن القبلة بريد 
الجماعء والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد الموت"*" 

وی «الحلية» آیضا" عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمَنْ سوء 
عاقبته» ولّما يتبع الذنب أعظمٌ من الذنب إذا عملته؛ قلَهُ حيائك ممن على اليمين 
وعلئ الشمال وأنت على الذنب أعظمٌ من الذنب» وضحکك وأنت لا تدري ما الله 
صانع بك أعظمٌ من الذنب» وفرخك بالذنب إذا ظفرت به عم من الذنب» وحزنك 
علئ الذنب إذا فاتك أعظمٌ من الذنب» وخوفك من الريح إذا حرَّكٌتْ سترَ بابك وأنت 
)١(‏ برقم (15945). (۲) سبق تخريجه. 


.))/4 9 (۳( 
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(0) (۱/ ۳۲6) من طریق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وجويبر ضعيف جدًاء والضحاك لم 


يسمع من ابن عباس. 


ا کی ۳۹۳ ۳ 
e 7‏ | 4 ۰ 0 ب ¥ 
| لاوا 


علی الذنب» ولا يضطرب فوادك من نظر الله إليك» أعظم من الذنب! ويحك! هل 
تدري ما کان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسکین 
علی ظالم يَدْرَؤٌّه عنه» فلم يُغْثه» ولم ین الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. 

وقال الإمام آحمد(: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال 
ابن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر مّن عصیت. 

وقال المُضَيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنبُ عندك يَعْظمُ عند الله» وبقدر 
ما يعظم عندك يَضصْعْرٌ عند الله" . 

وقیل: آوحی الله تعالی إلئ موسی: يا موسی» إن أول من مات من خلقي 

۶ س اعبرم‎ e 

إبليس» وذلك أنه عصانی» وایّما آعد من عصان من الأموات. 

وفي «المسند» و«جامع الترمذي» من حديث آبي صالح عن آبي هريرة قال: قال 
#: «إنَّ المؤمن إذا آذنب نیت في قلبه نكتةٌ سوداء فإن تاب وتَرّع واستغفر 


رسول الله 
صُقِلَ قلبه» وان زاد زادت حتيل تعلو قلبه» فذلك الدَّانُ الذى ذكر الله ة: 7 كدب انع 
وده مما بو 4 [المطففین: .»]١5‏ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وقال حذيفة: إذا أذنب العبد كت في قلبه نكتة سوداء حت يصيرٌ قلبّه كالشاة 


ات۳ 


(۱) هو فيه من زوائد عبد الله علا الزهد (۲۲۷). 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في التوبة (16). (۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في التوبة (4۲). 

.)4۲ 46( آحمد (۲۹۷/۲) برقم (۲ ۰۷۹۵ والترمذي (۳۳۳۶4). وآخرجه آیضا ابن ماجه‎ )٤( 
.)۳۹۰۸( والحاکم (۲/ ۵۱۲) برقم‎ )٩۳۰( وصححه الترمذي» وابن حبان‎ 

(۵) أخرجه آبو داود في الزهد (۲۸۵). والربداء: السّوداء المُتقّطة بخمرة. اللسان (ربد). 


س کے 
ا را 


وذكر عبد الله بن آحمد فى كتاب (الزهد» لأبيه'!' عن محمد بن سيرين: 


أنه لمّا که الدَّينُ اغتمّ لذلك» فقال: إِني لأعرف هذا الم بذنب أصبثه منذ 
آریعین سند 

وهاهنا نكتت دقيقنٌ یغلط فیها الناس في آمر الذنب» وهي أنَّهم لا يرون 
تأثيرّه في الحال. وقد يتأخر تأثیزه فیْنسی» ویظن العبذ أنه لا يغبّر بعد ذلك. 

وأنَّ الأمر كما قال القائل: 

إذا لم يغبّرٌ حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار 

وسبحان الله! ماذا أهلكت هذه البليّة من الخلق! وكم أزالت من نعمة! وكم 
جلبت من نقمة! 

وما أكثرٌ المغترّين بها من العلماء فضلا عن الجُهال! ولم يعلم المغتر آن 
لذنب بنُض» ولو بعد حينء كما ينض السب وكما ينض الج اليل عل 
الفش والدّغَل. 

وقد ذكر الإمام أحمد”" عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا 
آنفسکم في الموتن» واعلموا أن قلیلا يُغنيكم خيرٌ من كثير يُلهيكم» واعلموا أن الب 
لایّلی» وأن الائم لا ینسی. 

ونظر بعض العْبّاد إلى صبی» فتأمل محاسته» فاي في منامه وقیل له: لَتجدن 


ee ١ 1 ۷‏ 
غبها بعد أربعين سنة . 


(۱) ليس في المطبوع وهو ناقص» وقد آخرجه آبو نعیم في الحلية (۲۷۱/۲). 
(۲) في الزهد (۷۱۱). (۳) تاريخ دمشق (5/ ۸6). 


۳ سر مس 


هذاء مع أنَّ للذنب نقدًا معجلا لا يتأخر عنه. 

قال سليمانٌ التيمي: إن الرجل لَيصيبُ الذنب في السرٌء فيصبح وعليه مَذَلّهه"©. 

وقال یحبی بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعاته: اللهم لا 
تشمث ہی الأعداء! ثم هو اتوت ینب كل غا 5 قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
يعصي الله فيُضْمِتٌ به في القيامة کل عدو. 


CGI 
فصل‎ 


ص ۱۳۲ 
26 وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة والمضرّة بالقلب والبدن والدنيا 
القبيحة 


۳ والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. 
فمنها: حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفی ذلك النور. 
ولمّا جلس الشافعينٌ بين يدي مالك وقرأ عليه» أعجبه ما رأئ من وفور فِطَنَتِه 


وتوقد ذكائه. وكمال فهمه فقال: إني أرئ الله قد آلقی على قلبك نورًا؛ فلا تطفئه 
بظلمة المعصیة"". 


شکوت إلى وكيع سوء حفظي فاأرشن إلى ترك المعاصي 
وقال اعْلَمْ با لعلع فضلٌ وفضل ال لا یزتاه عاص“ 


(۱) آخرجه ابن أبى الدنیا في التوبة (۱۹۵). (۲) تاريخ مدينة دمشق (۵۱/ ۲۸۲). 


)۳( دیو ان الشافعي (۲۱۷). 


30 جر با 
ومنها: حرمان الرزق. وني المسند: «إنَّ العبد لَيَحْرّم الرزق بالذنب يصيبه) وقد تقدم. 


ومنها: وحشة یجدها العاصي في قلبه بینه وبين الله» لا یوازنها ولا یقارنها لذة 
اصلا» ولو اجتمعت له لذَّاثُ الدنیا بأسرها لم تف بتلك الوحشةء وهذا آمر لا 
يحس به إلا من في قلبه حباة. 

ا لجرح بمیتِ | یلام( 

ومنها: الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير منهم 
اه يجد وحشة بينه وبينهم» وکلّما قوبت تلك الوحشة بعد منهم وین مجالستهم» 
وحرع بركة الانتفاع بهم» وقربَ من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمنء 
وتقوی هذه الوحشة حتئ تستحکم؛ فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه 
وه ار ات وا من دا 

وقال بعض السلف: إني لاعصي الله فأرئا ذلك في خلق داش وامرأتي”". 

ومنها: تعسیر آموره علیه؛ فلا یتوجّه لأمر الا یجده مغلقا دونه أو متعسّرًا علیه. 

ومنها: ظلمة یجدها في قلبه حقیقت یحس بها كما يحس بظلمة الليل البهیم إذا 
اذْلَهّم؛ فتصیر ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية لبصره. 

قال عبد ال بن عباس: إن للحسنة صان الوجه» ونوزا ی القلب» وسعة نی 
لرزق وقوةّ ف البدن ومحبةٌ نی قلوب الخلق» وان للسيقة سوادافی الوجه وظلمة 
في القلب» ووهنا في البدن ونقصًا في الرزق» وبغضّة في قلوب الخلق. 
(۱) عجز بيت لأبي الطيب المتنبي في ديوانه (۲40)» وصدره: 


من يَهِنْ یسهل الهوان عليه 
(۲) من کلام الفضيل بن عیاض. انظر: الحلية (۸/ ۱۰۹). 


ومنها: حرمان الطاعة. 

ومنها: أن المعاصي تُقصّر العم وتَمْحَنٌ بركته ولابدٌ؛ فان الب كما يزيد في 
العمر؛ فالفجور يقصر العمر. 

ومنها: أنَّ المعاصي تزرع أمثالّهاء ويُولّد بعضُها بعضّا؛ حتى يعر على العبد 
مفارقتهاء والخروج منها. 

كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها(". 

ولايزال الب يعاني الطاعة واه ويحئهء ويؤثها حتی يرسل الله سبحا 
برحمته عليه الملائكة توژه إليها راء وتحرضه عليهاء وتزعجه عن فراشه ومجلسه 
إليهاء ولا يزال يألف المعاصيء ويحبّهاء ويؤثرهاء حى يرسل الله عليه الشياطين 
فتوزه إليها را 

ومنها -وهو من آخوفها على العبد- آنها تضف القلبّ عن إرادته؛ فتقوی 
إرادة المعصية» وتضعف ارادة التوبة شيئًا فشيئًا إل أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة 
بالكلية. 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباخها؛ فتصير له عادة» فلا يُستقبح من نفسه 
رؤية الناس له ولا کلامهم فيه. 

وهذا الضرب من الناس لا یاون ود عليهم طريقٌ التوبة» وتُغْلّق عنهم 
آبوابها في الغالب. 


() نسبه شيخ الإسلام إلى سعيد بن جبير. مجموع الفتاوئ (۱۰/ .)١١‏ 


رز 


كما قال النبي 3 : «کل آمتي معافی إلا المْجاهرین ون من الاجهار أن یستر 
لله علئ العبد. ثم يُصبح يفضّح نفسّه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء ف 2 فيهتك نفسه. وقد بات ا e‏ 

ومنها: أنَّ کل معصية من المعاصي فهي رات هن اومن الام اي 
آهلکها الله 2 وك ؛ اا و الحق بالزائد و دفعه 
وقومه» والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود؛ فالعاصي لاس ثیاب بعض هذه 
الامی وهم آعداء الله. 

ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه؛ وسقوطه من عینه. 

قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصّوهء ولو عزوا عليه لَعَصَمهم. 

ومنها: أن العبدٌ لا یزال يرتكب الذنب حتی يَهُون علیه» ویصغر في قلبه» وذلك 
علامة الهلاك؛ فان الذنب کلّما صَّعْر في عين العبد عظّم عند الله. 

وقد ذكر البخاري في (صحیحه»"" عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرئ ذنوبه 
که في أصل جبل يخاف أن يقع عليه» وان الفاجر يرئ ذنوبه کذباب وقع على أنفه 

ومنها: أن غيره من الناس والدوابٌ يعود عليه شومٌ ذنوبه» فيحترق هو وغيره 
بشوم الذنوب والظلم. 


(۱) من حدیث آبي هريرة اه أخرجه البخاري (۰)۱۰۹ ومسلم (۲۹۹۰). 
00( برقم ۱۳۰۸۵ ). 


ESE 


ومنها: أنَّ المعصية تورث الذل ولابدٌ؛ فإِنَّ العرٌ کل العز في طاعة الله تعالئ 


قال تعالئل: منکن رید مهف ره حًا [فاطر: ۲۱۰ آي: فلیطلبها بطاعة الله؛ فا 


e 


رأيت الذنوب تميت القلوت وقدیورث الذل إدماتها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخيرٌلنفسك عصيائها 

وهل أفسد الدین إلاالملوك واحبازسوء وژهبانه 

ومنها: أنَّ المعاصى تفسد العقل؛ فان للعقل نورّا» والمعصية تطفى نور العقل 
ولابدٌ؛ وإذا طفۍ نوژه ضعْفَ ونقص. 

ومنها: أنَّ الذنوب إذا تكاثرت طْبْعَ على قلب صاحبها؛ فكان من الخافلین» كما 
قال بعض السلف في قوله تعالی : 3# کد ہل ران عل فدھ متا كادي بون که [المطففين: 4 ]١‏ 
قال: هو الذنب بعد الذنب”'. 


ومنها: أنَّ الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله + فاه لعن على معاص» 
وغیزها آکبر منها؛ فهی آولی بدخول فاعلها تحت اللعنة. 
ومنها: حرمان دعوة رسول الله 4# ودعوة الملائكة؛ فان الله سبحانه أمر نيه 


أن یستغفر للمومنین والمومنات» وقال تعالی: ارين يلون الرس ومن حور 


۲ عا 
وم نی واب رکد ملس ل مج وراب از کے اس اه | دسا د مس ٩‏ هر امه 
ِسَبّحون يمد ريه ویژمنون بده ویسَتَعُفرونْ لازن ءامنوا ربا وسعت ڪل شىء رخ 


ر2 > 


وعاما عفر الذي تاوا انعا سيبك وَقِهَِ عداب للحي © دبا له مج 


(۱) مبجة المجالس (۳/ 577 ). (۲) آخرجه البيهقي في الشعب (1۸۱۲). 


ار 
عدن 6 رد من صلم من عابآیهم واژوجهم ردریتهم تک آت ازير 


ابر چم قهم أَلسَيَاتِ € [غافر: ۷- .]٩‏ 


مر کس 


ومن ۳ الذنوب والمعاصی: آنها تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في 
المياه» والهواء والزروع» والشماره والمساكنء قال تعالی: #طَه رَالْفَسَادُ في ال 
ور باکت توق لاس ابزیمهربعص ى او و 4 [الروم: ۱ ]. 

ومن تأثیر معاصي الله في الأرض: نار امه الكييف وال لا ل: 
ومح بركتها. 

ومن عقوبات الذنوب: نها تطفی من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه 
کالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن؛ فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من 
الخبث والصفات المذمومة» كما يُخرج الکیز خبث الذهب والفضة والحدید 
هم آشذهم غيرةٌ على نفسه وخاصته وعموم الناس. 

ولهذا كان النبي # © آغیر الخلق على الام والله سبحانه شلد غيرةً منه» كما 


0 
آغیز منی 


و شرف الناس وأعلاهم همه 


0 آنه قال: (آتعحبون من غيرة ة سعل | لگنا أغيرٌ ر منه» والله 


فالغيور قد وافق ربّه سبحانه في صفة من صفاته. ومن وافق الله في صفتَ من 
صفاته قادّته تلك الصفنٌ إليه بزمامه. وأدخلته على رنه وأذنته منه. وقرَّيتّه من 
رحمته» وصيّرته محبويًا له؛ فإنه سبحانه رحيم يحب الرحمای كريم يحب الکرمای 


عليم يحب العلماء» قوي يحب المؤمن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعیف ۳ 


() من حديث المغيرة ة بن شعبة و نه أخرجه البخاري (۰)1۸47 ومسلم .)١599(‏ 
() كمافي حديث أبي هريرة 4 أخرجه مسلم (751715). 


حَيي يحبٌ آهل الحیاء( جميل يحب الجمال")» وت يحبٌ الوتر ذا 

ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضدّ هذه الصفات» 
وتمنعه من الاتصاف بها لكف بها عقوبة؛ فن الخطرة تنقلب وسوسةً» والوسوسة 
تصيرٌ راد والإرادة تقوی فتصير عزيمة» ثم تصير فعلا» ثم تصير صفة لازمت 
وهيئة ثابتة راسخة؛ وحینتذ یتعذر الخروج منها كما یتعذر عليه الخروج من صفاته 
القائمة به. 

ومن عقوباتها : ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للة للقلب» وهو أصل کل خيرء 
وذهابه ذهات الخير أجمعه. 

وف «الصحيح) عنه ۶ يي أنه قال: «الحباء خية كله 9. 

ومن عقوبات الذنوب: آنها ضیف في القلب تعظیم الربٌ اء وتضعف وقازه 
في قلب العبد ولابدء شاء أم آبی» ولو تمکن وقاژ الله وعظمئّه في قلب العبد لما تجرٌأ 

ومن عقوباتها: ها تستدعي نسیانّ الله لعبده وترگه وتخْليته بينه وبين نفسه 


ی 
ع وم وات 


وشيطانه. وهناك الهلاك الذي لا يرجئ معه نجأة. قال تعالی : #ويايها الزن ء اا 


۴ 0 6 ا سا 7 2 ا کے > سر ا e‏ ال ا 0 مات 
وا له ولکنظ قش ما قَدَمَتَ لتر تقو له ارت اجب بما تلو ولا تدا 


۾ کے 


ڪان نموا 200100007 همَاْلْقنْسِفُونَ 6 [الحشر: ۱۸ .]١5-‏ 


.)٤١ ٤( والنسائى‎ »)5 ٠ ١7( وأبو داود‎ .)۲۲ 5 /٤( كمافي حديث یعلی بن أمية» أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) كمافي حديث ابن مسعود وله 4 أخرجه مسلم .)٩۱(‏ 
ا ی واو ان 


EEE 


ومن عقوياما: لها خر ال من دائرة الإحسان؛ وتمنعه وت لمحسنین: 
فإنَّ الإحسان إذا باشر القلب مْعّه من المعاصي؛ فان من عَبّد الله كأنّه يراه لم يكن 
ذلك إلا لاستیلاء ذکره ومحبّته وخوفه ورجائه علی قلبه» بحیث يصير كأنه يشاهده. 
وذلك يحول بینه وبين إرادة المعصية فضلا عن مُواقعتها. 

ومن عقوباتها: أنها تضعف سیر القلب إلى الله والدار الآخرة, أو تعوقهء أو 
توقفه وتقطعه عن السيرء فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة؛ هذا إن لم تردّه عن وجهته 
لین ورائه! فالذنب يحجب الواصل» ويقطع السائر» ويُنكس الطالب. 

ومن عقوبات الذنوب: أنها تزیل النعم ونل النَّم؛ فما زالت عن العبد نعمة 
إلا بذنب ولا حلّت به نقمة إلا بذنب. 

كما قال علي بن أبي طالب 44 ساباب وی 

وقد قال تعالیم: ور رش تین تبت ری ر ماع بر 4 
[الشوری: ۳۰]) وقال تعالی : دا ین َه لیف لک مخ 0 مه مها فرع حَوَ توا 
مابشهترکه [الأنفال: “07 ]. فأخبر تعالیی أنه بت نمه لني آنعم بها على آحد حتئ 
یکون هو الذي يغيّر ما بنفسه؛ فیغیر طاعة الله بمعصیته» وشكرّه بکفره» وأسبابَ 
رضاه بأسباب سخطه. فإذا غيّر غیر عليه جزاءً وفاقًاء وما ربك بظلام للعبید؛ فن 
غیر المعصية بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة بالعافية» والذل بالعز. 

وقال تعالی: # ان اله لای بر ما بق وی کی مروا ماب تسه ولد 

مر وال تن و یمین وال که [الرعد: .]١١‏ 


و 


لله بقوم سوءا 


NSE 


ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي؛ فلا 
تراه إلا خائًا مرعوبًا. 

ومن عقوباتها: آنها تُوقعٌ الوحشة العظيمة في القلب؛ فيجد المذنب نفسّه 
مستوحشاء قد وقعت الوحشة بينه وبين ريّه» وبينه وبين الخلق» وبينه وبين نفسه. 

وسِرٌ المسألة: أنَّ الطاعة تُوجب القرب من الربٌّء وكلَّما اشد القرب قوي 
الانس؛ والمعصية توجب البعك من الربٌ» وكلّما ازداد البعدٌ قويت الوحشة. 

ومن عقوباتها: أنها تصرف القلبّ عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. 
وقد أجمع السائرون إلى الله أنَّ القلوب لا تعطی مُناها حنَّى تصلّ إلى مولاهاء ولا 
تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحتة سليمة» ولا تكون صحیحیٌ سلیمنٌ حتى 
ينقلب داژها فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفت هواهاء فهواها 
مرضهاء وشفاؤها مخالفته» فان استحكم المرض قَنَلَ أو كاد. 

وكما أنَّ من نبل نفسه عن الهوئ كانت الجنَّة مأواه؛ فكذا يكون قلبه في هذه 
الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيمَ آهلها نعيمٌ ألبتة» بل التفاوت الذي بين النعيمین 
كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا أمر لا يصدِّقٌ به إلا من باشر قلبّه 
هذا وهذا. 

ولا تحسّب أن قوله تعالئ: رد ادلی يو © وان اجار یح ر4 
[الانفطار: ۱۳ - ]١4‏ مقصورٌ على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم الثلاثة هم 
كذلك» أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار؛ فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في جحيم. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب! وهل العذاب إلا عذاب القلب! 


E 


وأيّ عذاب أشد من الخوف» والهمٌ» والحزن E NYT‏ 
والدار اا A‏ منه شعبة؟! وکل 
شيء تعلّق به وأحبّه من دون الله فاِّه يسومه سوء العذاب. 

فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًاء وأنسًا بربّه واشتياقا إليه 
وارتياحًا بحبّه وطمأنينة بذکره» حت يقول بعضهم في حال نزعه: وا طَرّباه!(" 

ويقول الآخر: إن كان أهل الجنّة في مثل هذه الحال إِنّهم لفي عيش طيب !() 

ويقول الآخر: مساكين هل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما 
ذاقوا أطيب ما فيها! 

ويقول الآخر”": لوعَلِم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالذونا عليه بالسيوف. 

ويقول الآخر: إن في الدنيا - ۶4 جنة» من لم 2 لم یدخل جنة الااخرخ*. 

ومن عقوباتها: نها تُعمي بصيرّة القلب» وتطوس نورّه» وتسدٌ طرق العلم؛ 
وتحجب موادً الهداية. 

ومن عقوباتها: أنّها تصغر النفسء وتَفْمَعهاء وتُدسّيهاء وتحقّرها؛ حتن تصير 
أصغرٌ شيء وأحقره كما أنَّ الطاعة تنمّيها وتزگیها وتكبّرهاء قال تعالئ: د أل 
من كه ود حاب من دَسَلِهَا4 [الشمس: ه - .]٠١‏ 


(۱) جاء نحوه عن التابعي الجليل بلال بن سعد الدمشقي» آخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرین (۲۹6). 

(۲) نقل ابن الجوزي نحوه عن أبي سليمان المغربي في صفة الصفوة (۲/ 759). 

(۳) هو الزاهد المشهور إبراهيم بن آدهم البلخي (ت”77١)»‏ آخرجه ابن عساكر في تاريخه 
(5/ ۱۲۰۰۳۰۳ ۳). 

(4) نسبه في المدارج (۱/ ۵۳7) والوابل الصیب (۱۰۹) إلى شيخ الإسلام» وقد سمع ذلك منه. 


ا ار ا 


ومن عقوبانها: أنَّ العاصي دائمًا في آشر شیطانه وسجن شهواته وقیود هواه؛ 
فهو آسیر مسجون مقیّد. 

ومن عقوباتها: سقوط الجاه والمنزلة والکرامة عند الله وعند خلقه؛ فان آکرم 
الخلق عند الله أتقاهم» وأقربهم منه منزلة أطوّعهم له وعلی قدر طاعة العبد له 
تکون منزلته عنده؛ فإذا عصاه وخالف آمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب عباده. 

ومن عقوباتها: آّها تسلْبٌ صاحبّها آسماء المدح والشرف وتکسوه أسماء 
الذمٌ والصّغار. 

ومن عقوباتها: آنها تور بالخاصّية في نقصان العقل؛ فلا تجد عاقلین آحدهما 
مطيع لله والآخر عاص» إلا وعقل المطيع منهما آوفر وأكمل» وفکره اأص ورأيه 
ا 

ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب» كقوله: #وَآتَّقُونٍ 


مض و مصصرس 


لاا # [البقرة: ۱۹۷]» وقو له از الب از 3 رکه 


[الطلاق: »]٠١‏ وقوله: وم کر إل لا لب > [البقرة: 6۷۹۹ ونظائر ذلك كثيرة. 

ومن أعظم عقوباتها: آنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه 8# وإذا وقعت 
القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير» واتصلت به أسباب الشْر. 

ومن عقوبانها: آنها تمحَق بركة العمرء وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل وبر كة الطاعة؛ وبالجملة تمحق بركة الدين والدنیا. 

ومن عراب أنها تجعل صاحیها من القئلة بعد آن کان لأن یکون من 
العية؛ فكلّما عمل العبد معصيةٌ نزل إلئ آسفل درج» ولا یزال في نزول حتی یکون 


E 
من الأسفلين» وکلما عمل طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حت يكون‎ 
من الأعلينء وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه» والنزول من وجه‎ 
وأيّهما كان أغلبَ عليه كان من أهله؛ فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة‎ 

کمن کان بالعکس. 


ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم» وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدًا 
أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض؛ فلا يفي صعوده ألف 
درجت بهذا النزول الواحد» كما في الصحيح عن النبي 3 أنه قال: (إِنَّ العبد 
یتکلم بالکلمت الواحدة لا يُلقي لها بالاء يهوي بها في النار أبعدَ مما بين المشرق 
والمغرب)”' فأيّ صعود يوازي هذه النزلة! 

والتزول آمر لازم للإنسان» ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة؛ فهذا 
متی استیقظ من غفلته عاد إلئ درجته» أو إلئ أرفعَ منها بحسب يقظته» ومنهم من 
يكون نزوله إلئ معصية؛ إما صغيرة أو كبيرة» فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى 
توبة نصوح وإنابة صادقة. 

واختلف الناس؛ هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيهاء بناءً على أنَّ 
التوبة تمحو أثر الذنب» وتجعل وجودّه كعدمه فكأنّه لم يكن؛ أو لا يعود بناء على 
أن التوبة تأئیژها في إسقاط العقوبةء وأما الدرجة التي فاته فإنَّه لا يصل إليها؟ 

قالوا: ول ذلك رجلان مرتقیان ف شمن لا بات لهماء وهما سواء فنزل 
آحدهما إلى أسفل ولو درجةً واحدت ثم استأنف الصعود فان الذي لم ینزل یعلو 
علیه» ولا بذ. 


(۱) من حدیث آبي هريرة 4 أخرجه البخاري (14۷۷)» ومسلم (۲۹۸۸). 


7 سه سم 
كرالك 


وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حکمّا مقبولا فقال: التحقيق أن 
من التائبین من یعود إلى آرفع من درجته. ومنهم من يعود إلى مثل درجته» ومنهم 
من لا يصل إل درجته. 

لت با بیس ال و تاهاو اه المي امد ین الذل 
والخضوع والانابت وتات رای مه اب رای یاه فان رما من 
الامور حتی یعود التائب إلى آرفع من درجته» ويصير بعد التوبة خیرّا منه قبل 


الخطعه 
© 


٣‏ م 
م2 


فهذا قد تکون الخطيئة في حقه رحمة؛ فإنّها نفثْ عنه داء العجب وخلصته 
من ثقته بنفسه وأعماله» ووضعث خدٌ ضراعته وذله وانکساره علون عتبة باب سیّده 
ومولاه وعرّفته قدرّه» وآشهدته فقرّه وضرورته الیل حفظ سيّده له» وال عفوه عنه 
ومغفرته له» وأخرجَت من قلبه صَولةً الطاعة وکسرت آنفه من أن یَشَمَخْ بهاء أو 
يتكبّر بهاء أو ری نفسه بها خيرًا من غیره؛ وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائین 
المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربّه» مستَخییّا منه» خائفا وجلا» محتقرًا لطاعته. 
مستعظمًا لمعصیته قد عرف نفسّه بالنقص والذمٌ وربّه منفردًا بالكمال والحمد 
والوفاء» كما قيل: 

استأثر اللة بالوفاء وبال حمد وولّی الملامة الم 

فأيّ نعمة وصلت من الله إليه استكثرها علئ نفسه» ورأئ نفسه دونهاء ولم 
يرها هلا لهاء وأي نقمة أو بليّة وصلت إليه رأئ نفسه أهلا لما هو أكبر منهاء ورأئ 


مولاه قد أحسن إليه؛ إذ لم يعاقبه علئ قدر جرمه ولا شطره ولا آدنیٰ جزء منه. 


(۱) من قصيدة منسوبة إلى الأعشئ في ديوانه (۳۸۲) والرواية المشهورة: «بالوفاء وبالعدل». 


11 


فان ما ستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسیات» فضلا عن هذا العبد 
الضعیف العاجز؛ فان الذنب وان صغر فإن مقابلةً العظیم الذي لا شيء أعظمُ منه 
لکبیر الذي لا شيء أكبر منهء الكريم الذي لا أجل منه ولا أجملء المُنیم بجميع 
أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها؛ فان مقابلة العظماء 
SS‏ وسادات الناس يد ذلك پستقبحه کل آحده مومی وکافر وارذل الناس 
وأسقطهم مروءةً من قابلهم بالرذائل» فکیف بعظیم السماوات والأرض, وملك 
السماوات والأرض» واله أهل السماوات والارض ؟! 

ولولا أن رحمته غلبت غضبه» ومغفر ته سبقت عقوبته وا لد عدکت الأرش 
بمن قابلّه بما لا تليق مقابلته به» ولولا حلمُه ومغفرته لزالت السماوات والارض 
من معاصي العباد» قال تعالی: ۱ إن یلسوت وال آن دروو ان 
سکیم منم کرو رن حليما عقوا € [فاطر: 4۱]. فتأمّل ختم هذه الاية باسمین 
من آسمائه وهما الحلیم الغفور» كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمّه عن الجناة 
تا که العضاة لها اس ت مارات والارضنى. 

وقد آخبر سبحانه عن بعض كار عباده آله تساه 20 ی 
رن رش وبال دا ) [مریم: 14۰ 

وقد آخرج الله سبحانه الأبوين من الجنت بدنب واحد ارتکباه. وخالفا فيه نهيه. 
ولمَن ابلیس وطرده وآخرجه من ملکوت السماء بذتب ارتکبه وخالف فيه آمره. 

ونحن -معاشرٌ الحمقی- كما قیل: 

تصل الذنوب!لی الذنوب‌ونرتجي ‏ دَرَكَ الجنان لدی النعیم الخالر“ 


(۱) الدرك: اللحاق» وهو اسم من الادراك (المصباح المنیر). 


۶ سا ام 


ولقد علمنا آخرج الابوین‌من ملكوتها الأعلى بذنب واحد" 

والمقصود أن العبد قد یکون بعد التوبة خیرّا مما كان قبل الخطيئة وآرفع 
درجّ وقد تضعف الخ هعتّه» وتوهن عزمّه» وتمرض فل فلا پقوین دواء 
التوبة على إعادته إلى الصحة الاولی» فلا يعود إلى درجته» وقد يزول المرض 
بحیث تعود الصحة كما کانت. ویعود إلى مثل عمله. فیعود إلى درجته. 

ومن عقوباتها: أنها َجرّی على العبد من لم يكن بجتری عليه من صناف المخلوقات. 

فيجترئ عليه الشیاطین بالاذی» والاغواء والوسوسة. والتخویف. والتحزین» 
وانسائه ما مصلحتّه في ذکره ومضرّته في نسيانه» ویجتری عليه شیاطینٌ الانس بما 
تقدر عليه من آذاه في غَيبته وحضوره ویجتری عليه أهلّه وخدمه وآولاده وجیرانه 
حت الحیوان البهیم! 

قال بعض السلف: ٍني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابّتي”". 

ومن عقوباتها: أنها تخون العبدٌ أحوجَ ما یکون إلى نفسه. 

والمقصود: أنَّ العبد إذا وقع في شدَّةٍ أو كربة أو بليّ خانه قلبّه ولسائه وجوار خه 
عمّا هو أنفع شيء له؛ فلا ينجذب قلبه للتوكل على ال والإنابة إليه» والجمعية 
علیه» والتضیع والتذلّل والانکسار بین یدیه» ولا بطاوعه ا لذکره» ون ذکره 
بلسانه لم یجمع بين قلبه ولسانه» فینحبس القلبُ على اللسان بحیث یور الذكر, 
ولا ينحبس القلب واللسان على المذکور بل إن ذكَرَ أو دعا ذکر بقلب لاه ساو 


(۱) البیتان لمحمود الورّاق في عیون الأخبار (۲/ ۳۷4 والکامل (4 ۵۱ والعقد (۳/ ۱۷۹ 


(۲) من کلام الفضیل بن عیاض وقد تقدم. 


ا لاا 


وا 
هذاه N‏ ذلك وآدهی منه وال وهو آن یخونه قلّه ونيا + 
دی نی له تعالی» فریّما تعذّر علیه النطق بالشهادة» کما شاهد 
عن كدر من المحتضرین أصابهم ذلك. 
nr‏ 
وقيل لآخر: قل: لا له إلا الله فقال: شاه رٌخ غلبتك! ثم قضئ. 
وقيل لآخر: قل: (لا إله إلا الله) فقال: 
بارْبٌ قائلةٍ يومًا وقد تعبث ‏ كيف الطريق إلى حمّام منجاب”" 
ثم قضئا' ". 
وقيل لآخر: قل: (لا إله إلا الله) فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاننا تنتنا. حتول قضئ. 
وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقولء ولم أدَعْ معصية إلا ركبتها! ثم 
قضئء ولم یلها 
وقيل لآخر ذلك فقال: وما يغني عنى» وما أعرف أنّي صِلَّيتٌ لله صلاةً! ولم يقلها. 
وقيل لآخر ذلك فقال: هو كافر بما تقول! وقضی. 


وقيل لآخر ذلك فقال: کلّما آردث أن أقوكها فلساني يُميِك عنها. 


(۱) الشاه والرخ من قطع الشطرنج. 

(۲) حمّام منجاب: بالبصرة منسوب إلى الصحابي منجاب بن راشد الصَّبّي. قاله ابن قتيبة في 
المعارف ( 1۱). 

(۳) کتاب المحتضرین (۱۷۸) التعازي والمرائي (۲۵۲). 


وأخبرني من حضر بعض الشحخاذین عند موته» فجعل یقول: لله فلس! لله 


وأخبرني بعض التجّار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده» فجعلوا يلقنونه: (لا 
إله إلا الله) وهو يقول: هذه القطعة رخيصة» هذه مشترئ جید» هذه كذا! حتىا قضیل. 


وسبحان الله! كم شاهد الناس من هذا عِبَّرًا! والذي يخفئ عليهم من أحوال 


اليس ب اهيم: ۲۷]. 

فكيف یوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قله عن ذكره» واتَبَّعَ هوا 
وكان أمره فرّطًا! فبعيدٌ من قلب بعيدٍ من الله تعالئ» غافل عنه» تعب لهواه. أسير 
خيرات ولسانٍ یابس من ذکره» وجوارح معط من طاعته مشتغلة بمعصیته آن 
تلن للخاتمة بالحسنی. 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهورٌ المتقين» وكأنَّ المسيئين الظالمین قد آخذوا 
توقيعًا بالأمان ام5 اتر اة كلخ بر تن لماكو که [القلم: ۳۹]. 

ومن عقوبانها: آنها تعمي القلب» فإن لم تُعْوِه ضعقّث بصیرتّه ولابك وقد 
تقدم بیان أنها تضعفه ولابت فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدی وقوّته 
علی تنفیله في نفسه وفي غیره» بحسب ضعف بصیرته وقوته. 

فٍن الکمال الانسانی مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» وایثاره عليه. 
وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنیا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في 


و 


هذین الأمرين» وهما اللذان آثنی الله سبحانه على أنبيائه مهما في قوله: ریبد 
یروس ریعفوب أو ايى ادص رکه (ص: 40] فالايدي: القوی في تنفيذ الحق» 
والابصار: البصائر في الدین؛ فوصفهم بکمال إدراك الحق وکمال تنفیده. 

ومن عقوباتها: آنها مدد من الإنسان یمد به عدوّه علیه. وجیش یقوّیه به على 
حربه. 

وذلك أن الله سبحانه ابتلی هذا الانسان بعدو لا يفارقه طرفة عین؛ ینام ولا ینام 
عنه» ویغفل ولا یغفل عنه» يراه هو وقبیله من حيث لا يراه» یبذل جهده في معاداته 
في كل حال» ولا يدع آمرّا يكيده به يقدر علی ایصاله إليه إلا آوصله» ویستعین عليه 
ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الانس؛ قد نصب له الحبائل» وبغاه 
الغوائل» ومذ حوله الاشراك ونصب له الفخاخ والشباك وقال لأعوانه: دونكم 
عدوکم وعدو أبيكم. » لا یفوتتکم» E‏ الجنة يك الناز» ونصیه 
الرحمة ونصيبكم اللعنة! 

ولمّا عَلِم سبحانه أن آدم وبنيه قد بُلُوا بهذا العدو» وأنّه قد ساط علیهم» 
آمدهم بعساكرٌ وجند يلقونه بهاء وأمدّ عدوم أيضًا بجند وعساكرٌ يلقاهم بهاء 
وأقام سوق الجهاد ني هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة کنفس 
واحد من أنفاسها. 

ولم یسلط سبحانه هذا العدوّ على عبده المؤمن الذي هو أحبٌ آنواع 
المخلوقات إليه إلا لأنَّ الجهاد أحبٌ شيء إليه» وأهله أرفمٌ الخلق عنده درجات» 
بالبقبي ]ال يساة سما لراء ما لغرب لخلاب بار اودر E‏ 
لذي هو محل معرفتهء ومحبّته وعبوديته. والإخلاص له» والتوكل عليه» والإنابة 


ها در ۳۹۹۲ A‏ 
۷ از 1۱۳۹۵ ب 
ار ا 5 


إليه؛ فولاه أمرّ هذا الحرب» وأيّده بجنلٍ من الملائكة لا یفارقونه» معقبات من 
بین يديه ومن خلفه يُعِقِبُ بعضهم بعصًاء کلّما ذهب بل جاء بل آخره ونه 
ویأمرونه بالخیر ویحضونه عليه ويَعِدُونه بکرامة الله» ويصبّرونه» ویقولون: نما 
هو صبر ساعة» وقد استرحتٌ راحة الأبد. 

ثم أمدّه سبحانه بجند آخر من وحيه وکلامه» فأرسل إليه رسوله. وأنزل إليه 
كتابه» فازداد قو إلى قوته ومددًا إلى مدده وعدَةٌ الیل عدته. 

وأمدّه مع ذلك بالعقل وزيرًا له ومدبّراء وبالمعرفة مشيرةً عليه ناصحة له 
وبالإيمان مثبّنًا له ومؤيدًا وناصرّاء وباليقين کاشفا له عن حقيقة الأمر. 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين» وكيف تدال مر 
ویدال عليك أخرئ! 

یل ملك الکفر بجنوده وعساکره؛ فوجد القلب في حصنه جالسًا على 
كرسي مملکته آمره ناف في آعوانه وجنده | به» یقاتلون عنه» ویدافعون 
عن حوزته» فلم يُمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض آمرائه وجنده عليه» فسأل 
عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة» فقيل له: هي النفس؛ فقال لأعوانه: ادخلوا 
علیها من مرادها؛ وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبهاء فعدوها به ومَنوها ایام 
وانقشوا صورةً المحبوب فیها في یقظتها ومنامهاء فإذا امن إليه وسکتّث عنده 
فاطرحوا علیها کلالیب الشهوة وخطاطيفهاء ثم جُرٌوها بها إليكم. 

فإذا خامزت على القلب» وصارت معکم عليه» ملكتم ثغرّ العين والأذن 
واللسان والفم والید والرجل» فرابطوا على هذه الثغور كلّ المرابطة» فمتی دخلتم 
منها إلى القلب فهو قتیل أو آسیر أو جریح مثحّن بالجراحات. 


لت هذه نو ولا توا سر تدخل متها إلى القلب نخر بج 
منهاء وان غلیتم فاجتهدوا في إضعاف السريّة ووَمَنها حتئ لا تصل إلى القلب. وان 
وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئًا. 

فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغرّ العين أن يكون نظره اعتبارّاء بل 
اجعلوا نظره تفرّجًا واستحسانًا وتلهيّاه فان استرق نظرةً عبرة فأفسدوها عليه بنظر 
الخفلة والاستحسان والشهوة؛ فانّه آقرب الیه» وأعلّق ةواقن علیه. 


ثم امنعوا ثغر الأذن أن یدخل منه ما فيد علیکم الأمرٌء فاجتهدوا ألا تدخلوا 
منه إلا الباطل؛ فاّه خفیف على النفس تستحلیه وتستملحه» وتخيّروا له آعذت 
الألفاظ وأسحرّها للألباب» وامزجوه بما تبوئ النفوس مزجّاء وألقوا الكلمةء فان 
رأيتم منه (صفاء إليها فزجُوه بأخواتهاء وکلّما صادفتم منه استحسان شيء فَالْهَجُوا 
له بکره. 

وإيّاكم أن یدخل من هذا الثغر شيء من کلام الله أو کلام رسوله ي أو کلام 
النصحاء! فان غلبتم على ذلك» ودخل من ذلك شي» فخولوا بینه وبين فهمه 
وتدبره» والتفکر فیه. 

ثم یقول: قوموا على ثغر اللسان. فإنَّه الثغر الأعظم» وهو قبالة الملك " فَأجْرُوا 
عليه من الکلام ما یضرء ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ینفعه من ذکر 


الله تعالین» واستغفاره. وتلاوة کتابه. ونصبحه عباده» آو التکلم بالعلم النافع. 


ثم الْرّمُوا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما یضرکم أو تمشي فيه. 


(۱) قبالة الشىء: تجاهه» وما استقبلك منه. 


زا ره 


واعلموا أن أكبر عونكم علئ لزوم هذه الثغور: مُصالحة النفس الامّارت 
فأعينوها واستعينوا بهاء وآمدوها واستمدوا منهاء وكونوا معها على حرب النفس 
المطمئنة» فاجتهدوا في کشرها وابطال قواهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها 
عنهاء فإذا انقطعت موادّهاء وقويت مواد النفس الأمّارة» وأطاعت لكم آعوانهاه 
فاستنزلوا القلب من حصنه» واعزلوه عن مملکته» وولّوا مکائه النفس؛ فإنّها لا تأمر 
الا بما تهوّونه وتحبونه» ولا تجيئكم بما تکرهونه ألبتة» مع أنَّها لا تخالفكم في شي: 
تشيرون به عليهاء بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرّت إلى فعله. 

وبالجملة فأعدّوا للامور أتراتهاء وادخلوا علیم کل واحد من : بني آدم من باب 
إرادته وشهوته» فساعدوه علیها» وکونوا عونا له عل تحصیلها. 

واعلموا أن منهم من یکون سلطان الشهوة عليه أغلب» وسلطان غضبه ضعیف 
ی عليه كارن الهو رودو درك اقبي 

ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه آغلب فلا تخلوا طريقٌ الشهوة عليه 
ولا تعطلوا ثغرّهاء إن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحَرّئ ألا يملكها عند 
الشهوة فزوجوابین غضبه وشهوته» وامزجوا أحدهما بالآخر» وادعوه إلى الشهوة 
من باب الغضب. والی الغضب من طريق الشهوة. 

والمقصود: أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ ومد یمد بها العبد أعداء» ويعينهم 
بها على نفسه؛ فيقاتلونه بسلاحه. ويكون معهم على نفسه وهذا غاية الجهل. 

ومن عقوباتها: أنها تنسى العبد نفسّه فإذا نسى نفسّه آهملها وأفسدها وأهلكها. 

فان قیل: كيف ینس العبد نفسّه؟ وإذا نسى نفسه. فأيّ شىء يذكر؟ وما معنو 


۰ يانه نفس 0 


EN 11-7 
۳ +1۱۷ ۱ A 
زر‎ 


سے 
ور م صك 0 


قیل: نعم» ينس نفسّه أَعظم نسیان قال تعالئ: ولد تو وک النین سوا أنه 
اتر هر هون 4 [الحشر: 14]؟ فلما نسوا ربّهم سبحانه نسیهم 
وأنساهم آنفسهم كما قال: موه سيهر [التوبة: 7۷]؛ فعاقب سبحانه من 
a‏ آهها: ال ماه تسف الاب :آنه اساه فته. 

ونسیائه سبحانه للعبد |هماله» وترکه» وتخلیه عنه» واضاعته؛ فالهلاك أ 
إليه من اليد للفم! 

وآما إنساؤه نفسّه فهو انساژه لحظوظها العالیة» وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وما تکمل به» پنسیه ذلك جمیعه فلا بخطره بباله ولا یجعله على 
ذکره» ولا یصرف إليه همه فیرغب فیه؛ فانه لا یمر بباله حتول یقصده ويُؤثره. 

وأيضًا فینسیه عيوب نفسه ونقصّها وآفاتها؛ فلا یخطر بباله إزالتها واصلاحها. 

وأيضًا ریسا آمراض نفسه وقلىه» وآلامَها؛ فاه يخطر بقلبه ماتيا ولا 
السعی في إزالة عللها وأمراضهًا التي تؤول به إلى الفساد والهلاك؛ فهو مريض 
مشخن بالمرضء ومرصه مترام به إلى التلف» ولا یشعر بمرضه. ولا يخطر بباله 
مداواته» وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. 

ی 1۰ 2 ےر ۰ ا 57 7۹ 9 

ومن عقوباتها: آنها تزیل ال الحاضرة وتقطع النعم الو اصلت فتزیل 
الحاصل» وتمنع الواصل. 

ومن عقوباتها: أنها تباعد عن العبد وليّه» وأنفع الخلق له» وأنصحهم له ومن 
سعادته في قربه منه» وهو الملّك الموكل به» وتدني منه عدوّه» وآغش الخلق له 
وأعظتهم ضررًا له» وهو الشیطان؛ فان العبد إذا عصی الله تباعد منه الملّك بقدر 
تلك المعصية. 


0 
0 


ل إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 


فليس أحد نفع للعبد من صحبة الملّك له وهو وليه في یقظته ومنامه» وحیاته, وعند 


موته» وني قبره» ومونشه في وحشته» وصاحبه في خلوته» ومحدّنّه في سرّه. بحارب عنه 
عدوّه ویدافعه عنه» ويعينه عليه ویعذه بالخير» ویبشره به ویحثه على التصديق بالحق. 

كما جاء في الأثر الذي یروی مرفوعًا وموقوفا: «إِنَّ لِلملّكِ بقلب ابن آدم لعف 
وللشيطان لَمَةَ؛ِ فلمّة الملّك ایعاد بالخیر وتصدیق بالوعد» ولَمَّةُ الشيطان إيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق»". 

قال بعض الصحابة: إن معکم من لا يفارقكم» فاستحیّوا منهم وأکرموهم». 

E aS‏ ولاو 
سبحانه على هذا المعنی بقوله: إن لو حفظین @ کرما كيين € [الانفطار: .]٠١- ٠١‏ 
آي: استحیوا هژلاء الحافظین را ری وأجلوهم آن بروا منکم ا ا 
يراكم عليه من هو مثلکم. 

والملائكة تتأذّئ مما يتأذّئ منه بنوآده'"؛ فإذا كان ابن آدم يتأذّئ ممن يفجرٌ 
ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله» فما الظن بأذئ الملائكة الكرام 
الكاتبين! والله المستعان. 

ومن عقوباتها: آنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. 

CGI 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» وصححه ابن حبان (۹۹۷)» ورجح الرازيان وقفه. انظر: علل ابن 
آبي حاتم (۲/ 46 ۲- ۲0). 
(۲) آخرجه الترمذی (۲۸۵۰) مرفوعّا وضعفه. 


فان لم ترّعك هذه العقوبات» ولم تجد لها تأثيرًا في قلبك فأحضره العقوبات 
الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم» كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراه 
وقطع اليد والرجل في قطع الطریق على معصوم المال والنفس وشق الجلد 
بالسوط على كلمة قذفٍ لمحصّنء أو قطرة خمر يُدخلها جوفه وقتل بالحجارة 
أشنم تة في إيلاج الحشفة في فرج حرام» وخفف هذه العقوبة عمّن لم يتم عليه 
نعمة الإحصان بمائة جَلدق ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة» وفرّق بين 


رس العبد وبدنه |ذا وقع علئ ذاتٍ رحم محرّم منه» أو ترك الصلاةً المفروضة أو 
تكلم بکلمة کف وأمر بقتل من وطی ذكرًا وله ول المفعول به» وآمر بقتل من 
آتی بهيمة وقتل البهيمة معه» وعزم على تحریق بیوت المتخلفین عن الصلاة في 
الجماعةء وغیر ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم» وجعلها بحکمته على 
حسب الدواعي إلى تلك الجرائم» وحسب الوازع عنها. 

فما كان الوازع عنه طبيعيًاء ولیس في الطباع داع إليه» اکتفی فيه بالتحریم مع 
التعزير ولم رتب عليه حدّاء كأكل الرجيع» وشرب الد وأكل الميتة» وما كان في 
الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. 

ولهذا؛ لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوئ الدواعي كانت عقوبته العظمئ 
آشنع القتلات وأعظمّهاء وعقوبته السهلة أعلئ أنواع الجَلْد مع زيادة التغریب» 
ولما كان اللواط فيه الأمران كان حدّه القتل بكل حالء ولما كان داعي السرقة قویّ 
ومفسدتها کذلك قطع فيها اليد. 


ص ۲۵۸ 
زجر الشارع 
عن العاصي 

بالعقوبات 


SEE 


وتأمّل حکمتّه في افساد العضو الذي باشر به الجناية» كما آفسد على قاطع 
الطریق يده ورجله اللتین هما آلة قطعه ولم يُفْسِدٌ على القاذف لسائه الذي جنا به؛ 
إذ مفسدة قطعه تزید على مفسدة الجناية ولا تبلغهاء فاکتفی من ذلك بایلام جمیع 
بدنه بالجلد. 

CEI 

وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية فإذا أقيمت الشرعية رفعّت 
العقوباتِ القدرية أو خففتهاء ولا يكاد الربٌ تعالی يجمع على عبده بين العقوبتین» 

وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية» وربما كانت أشد من 
الشرعية» وربما كانت دونهاء ولکنها تعم والشرعية تخص؛ فإن الرب 44# لا یعاقب 
شرعًا إلا من باشر الجناية أو تسبّب إليها. 

وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامّة وخاصّة؛ فان المعصية إذا خفيت لم تضر 

-ه 0 0 ع 

إلا صاحبّهاء وإذا أعلنت ضرّت الخاصة والعامة» وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا 
في ترك إنكاره أوشك أن يعمّهم الله بعقابه. 

وقد تقدّم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب 
وتقاضي الطبع له» وجعلها سبحانه ثلاثة آنواع: القتل. والقطع. والجلد. وجعل 
القتل بٍزاء الکفر وما یلیه ویقرب منه وهو الزنا واللواط؛ فان هذا یفسد الادیان» 
وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان» وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي 
لايمكن الاحتراز منه» وجعل الجَلْدَ بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف. 


او 
فدارت عقوباته -سبحانه- الشرعية على هذه الانواع الثلاثة» كما دارت 
الکفارات على ثلاثة آنواع: العتق -وهو آعلاها- والاطعام» والصیام. 
CEI‏ 


الابدان والأموال. 

والتي على القلوب نوعان: 

أحدهما: آلام وجودية يُضرّب بها القلب. 

والثاني: قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه» وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. 

وعقوبة القلوب آشد العقوبتین» وهی أصل عقوبة الابدان. 

والتي عل الأبدان أيضًا نوعان: نوع ي الدنياء ونوع ٤‏ الأخرئ. 

وشها ودوامها بحسب مفاسد ما تع هلول الشدة واليخدة: 

فليس في الدنیا والااخرة شر أصلًا إلا الذنوب وعقوباتها؛ فالشر اسم لذلك كله 
وأصله من شر النفس وسیئات الأعمال» وهما الأصلان اللذان كان النبی # يستعيذ 
منهما في خطبته بقوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا» 
وسیئات الأعمال من شرور النفس؛ فاا كله لین شم ال فان مات 
الاعمال من فروعه وثمراته. 
(۱) أخرجه آبو داود (۰)۲۱۱۸ والنساتي (۱۱4). والترمذي (۰۱۱۰۵ وابن ماجه (۰)۱۸۹۲ 


وصححه الترمذي. 


ص ۲۱۷ 

العقویات 

القدریی 
نوعان 


یر هرز أ‌ ۳ ۳ مگ 
0 4 ا ۹۱۷ ۷۹3 
ر ص وا 


والمقصود: أن عقوبات السيئات تتنوع إلئ: عقوباتٍ شرعية» وعقوباتٍ 
قدرية» وهي إما في القلب. وإما في البدن» وإما فيهماء وعقوباتٍ في دار البرزخ بعد 
الموت وعقوباتٍ يوم حشر الأجساد. 

فالذنب لا يخلو من عقوبة ألبتة» ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من 
العقوبة؛ لانّه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالالم فإذا استيقظ 
وصحا أحسٌ بالمؤلم؛ فترتّبُ العقوبات علئ الذنوب كترتب الإحراق على 
النار» والكسر على الانكسارء والإغراق على الماء» وفساد البدن على السموم 
والأمراض على الأسباب الجالبة لها. 

وقد تقارن المضرة الذنت. وقد تتأخر عنه اما يسيرًا وامّا مد كما يتأخر 
المرض عن سببه آو بقارنه. 

وکنیرا ما یقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذتب فلا یری آثره 
عقیبه» ولا يدري أنه يعمل عمله على التدریج شيئًا فشیتّا؛ كما تعمل السموم 
والأشياء الضارّة حذو القّدَّة بالقدَّة؛ فاِنْ تدارك العبد بالأدويت والاستفراغ والحمیت 
وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنيًا واحدا لم يتداركه بما يزيل آثره 


فكيف بالذنب على الذنب کل يوم وکل ساعة! فالله المستعان. 


~E 


فصل 


فاستحضرٌ بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب» وجوّ وصول 
بعضها إليك» واجعل ذلك داعيًا للنفس إلى هجرانهاء وآنا سوق لك منها طرفا 
يكفي العاقل مع التصدیق ببعضه. 

فمنها: الختم على القلوب والاسماع. والغشاوة على الأبصارء والاقفال على 
القلوب» وجعل الاکنة عليهاء والرّین علیها والطبع» وتقلیب الافئدة والابصار 
والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب عن ذكر الرت؛ وإنساء الانسان نفسّه 
وترك إرادة الله تطهیر القلب» وجعل الصدر ضيًّا حرجًا كأنما يصعّد في السماء 
وصرف القلوب عن الحق. وزيادتها مرضا على مرضهاء وإركاسها ونکسها. 

ومنها : التثبيط عن الطاعة» والاقعاد عنها. 


ومنها : جعل القلب أصمٌ لا ر يسمع الحقٌء أَبکم لا ينطق به» آعمی لا پراه. 

ومنها: الخسف بالقلب» كما يخسف بالمكان وما فيه؛ فيخسف به إلى أسفل 
سافلين وصاحبه لا يشعر. 

ومنها: مسخ القلب» فيمسّخ كما تمسخ الصورة. 

ومنها : مكر الله بالماکر» ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزی وإزاغته 
لقلب الزائغ عن الحق. 

ومفها : نكس القلب حتئ يرئ الباطل حقَاء والحق باطلاء والمعروف منكراء 
والمنكرٌ معروفا. 

ومنها: حجاب القلب عن الربٌ في الدنياء والحجاب الأكبر يوم القيامة» كما 


ص ۲۷۳ 
استحضار 
العقويات 
زاجر عن 
قعل المعاصي 


و لال کر 


۳ 34 


قال تعالی: كلاب ع1 وده م196 بود © کک نع وز لمَحَجُوون 4 
[المطففين: 5 .]١6 - ١‏ 

ومنها: المعيشة الصَّدْك في الدنيا وني البرزخ والعذاب في الآخرة» قال تعالی: 
ومن اغ عن زک ری ون هر مع GY‏ رسک وسر ررم تیم آعم [طه: <[ 

فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي آنزله على رسوله 8 
في دنياه» وني البرزخ ويوم معاده. 

لا تقرٌ العین» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي 
هو حقٌ» وکل معبود سواه باطل؛ فإنَّ طیب النفس وسرور القلب وفرحه ولذ 
وابتهاجه وطمأنينته وانشراخه ونورّه وسعته وعافیته من الشهوات المحرمة 
والشبهات الباطلة هو النعیم على الحقيقة» ولا نسبة لنعیم البدن إليه. 

واي لذةٍ ونعيم في الدنيا أطيبٌ من بر القلب» وسلامة الصدر ومعرفة الب 
تعالئ ومحبته والعمل على موافقته! وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! 

وقد آثنی الله تعالیْ على خلیله بسلامة قلبه فقال وین جر 


سے کہ سے سے رم 


ا 


ا بقلب سلی ی 4 [الصافات: ۳ - ۸6]. وقال حاکیا عنه أنه قال: وم لیقع ما 
لابو @ | ERS‏ لب سییر ۹4 [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 

والقلب السلیم: هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشحٌ 
والکبر وحبٌ الدنیا والریاست؛ فسلمٌ من كل آفن تبعده من الله وسل من کل 
شبهن تعارض خبرّه» ومن کل شهوة تعارض أمرَه» وسلم من کل ارادة تزاحم 
مرادّه» وسلمَ من كل قاطع یقطع عن الله؛ فهذا القلب السلیم في جِنَّنَ معجُلة في 


ل 
الدنياء وفي جنت في البرزخ وفي الجنّّ یوم المعاد. 


E 
ولا تتم له سلامته مطلقا حت يسلّم من خمسة آشیاء: من شرك يناقض‎ 

التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكر» وهوئ 
ان ادرال اض رو الخبية ختييهن ك راخ تیا 
آنواع كثيرة تنضمّن أفرادًا لا تتحصر. 

ولذلك اشتدّت حاجت العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط 
المستقيم؛ فليس العبد آحوجَّ منه إلى هذه الدعوة» ولیس شيءٌ أنفعَ له منها؛ فان 
الصراط المستقيم يتضمّن علومًا وإراداتٍ وأعمالا وتروکا ظاهرةّ وباطنةً تجري 
عليه ڪل وقت. 

فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد» وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما 
لا يعلمه آکثر مما يعلمه؛ وما يعلمه قد يقدر علیه وقد لا يقدر علیه» وهو من 
الصراط المستقيم وان عجّرٌ عنه» وما يقدر عليه قد تريده نفسه» وقد لا تريده 
كسلا وتهاونا؛ أو لقيام مانع» وغير ذلك وما تريده قد یفعله وقد لا یفعله 
وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص. وقد لا يقوم» وما يقوم فيه بشروط 
الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعت وقد لا يقوم» وما يقوم فيه بالمتابعت قد 
يثبت عليه وقد يُصرّف قلبّه عنه. 

وهذا كله واقعٌ سار في الخلق» فمستقل ومستكثر. 

وليس في طباع العبد الهدايمٌ إلى ذلك» بل متى ؤكل إلى طباعه حيل بينه 
وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم؛ 


فأعادهم إلى طباعهم. وما خلمّث عليه نفوسُهم من الجهل والظلم. 


ص ۲۸۱ 
تفاوت 
عقویات 
الدنوب 
بتفاوت 
درجانها 
و مفاسدها 


7 5 ص سم 
E‏ 


والربٌ 4# علئ صراط مستقیم في قضاته وقدره» ونهیه وأمره؛ فيهدي من يشاء 
إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته» وجَعْله الهداية حيث تصلح» ويصرف من 
یشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل وذلك موجب 
صراطه المستقیم الذي هو علیه. 

فهو على صراط مستقیم» ونصب لعباده من أمره صراطًا مستقيمًا دعاهم 
جميعًا إليه حه منه وعدلاء وهدئ من شاء منهم إل سلوكه نعمة منه وفضلاء ولم 
يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. 

فمن أعظم عقوبات الذنوب: الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. 
CGI‏ 


ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا 
والآخرة بحسب تفاوتها. 


ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيرًا جامعًاء فنقول: 

أصلها نوعان: ترك مآمور» وفعل محظور. 

وهما الذنبان اللذان ابتلئ الله سبحانه مما آبوی الجن والإنس. 

وكلاهما ينقسم باعتبار محلّه إلى ظاهر على الجوارح» وباطن في القلب. 
وباعتبار متعلّقِه إل حن لله وحن لخلقه وان كان کل حن لخلقه فهو متضمّن 


۳7 
1 


لحقه» لکن سمّي حقا للخلق لأنّهِ يجب بمطالبتهم» ویسقط بإسقاطهم. 


1۳ 
تسن | | ۹۳۹۹9 


ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: مَلکیّ وشيطانية» وسبعية» وبهيمية» 


امہ 
مه 


ولا تخرج عن ذلك. 

فالذنوب الملکیة: أن یتعاطی ما لا یصلح له من صفات الربوبية» کالعظمت 
والکبریاء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق» ونحو ذلك. 

ویدخل في هذا الشرك بالربٌ تعالی» وهو نوعان: شرك به في آسمائه وصفاته. 
وجعل آلهة أخرئ معه» وشرك به في معاملته» وهذا الثاني قد لا يوجب دخول الناره 
وان أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غیژه. 

وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه 
وأمره؛ فمن كان من آهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته ومّلکه» وجعل 
له ندّاء وهذا أعظم الذنوب عند الله» ولا ينفع معه عمل. 

CGA 
فصل‎ 

وأما الشيطانية: فالتشبّه بالشيطان في الحسد, والبغي» والخش والغل» والخداع» 
والمكرء والأمر بمعاصي الله وتحسینها؛ والنهي عن طاعته وتبجينهاء والابتداع في 
دينه» والدعوة إلى البدع والضلال. 


وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة» وان كانت مفسدته دونه. 


-)905(/6- 


ص ۲۸۸ 
الذنوب 
الشيطانية 


ص ۲۸۹ 
الدنوب 
كبائر 
وصغائر 


فصل 


ال ل ات انمض ید رسفا ل Ee‏ 
الضعفاء والعاجزین, ویتولّد متها آنواع أذئن النوع الانساني» والجرأة علی الظلم 
والعدوان. 

وأما الذنوب البهیمیة: فمثل الشرّه والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» 
ومنها يتولّد الزناء والسرقة» وأكل أموال الیتامین» والبخل والشخ والجبن. والهلع 
والجزع وغير ذلك. 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية» ومنه 
يدخلون إلى سائر الأقسام؛ فهو يجرّهم إليها بالزمام» فيدخلون منه إلى الذنوب 
السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. 

ومن تاكن هاا الا فتن له آن الذنوب دهلیژ) الشرك والکفر» ومنازعة 
الله ربوبیته. 


<S 
وقد دل القرآن والسئّةُ وإجماعٌ الصحابة والتابعينَ بعدهم والأئمّة على أن من‎ 
الذنوب كبائرٌ وصغائر.‎ 
قال تعالی: ون منوا کبابرما هوت عت کنر عند سارڪ‎ 
.]۳۲ [النساء: ۰۲۳۱ وقال تعالى : ۳۹ از زه لخر و ی ال [النجم:‎ 


(۱) الذهلیز -بکسر الدّال- ما بين الباب والدار» فارسي معرب. الصحاح (۳/ ۸۷۸). 


۳ اي 
E‏ 


۰ + كم اس 2 95 + 00 
وفي «الصحیح») عنه يك أنه قال: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة. 
7 و ۳ وہ 1 ٠‏ ور 
ورمضان إل رمضان. مكفرات لما بينهن إذا اجتتبت الكبائر». 


وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: 

إحداها: أن تقصر عن تكفير الصغائر؛ لضعفهاء وضعف الإخلاص فيهاء 
والقيام بحقوقها؛ بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الذاء كمبّة وكيفية. 

الثانية: أن تقاوم الصغائرء ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالثة: أن تقوّئ علئ تكفير الصغائر» وتبقی فيها قوةٌ تکفر بها بعض الكبائر. 

فتأمّل هذا؛ فإنّه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 

وني «الصحیحین»") عنه ي أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟» قلنا: بلى 
يا رسول الله. قال: «الإشراك باه وعقوق الوالدین» وشهادة الزور». 

وني الصحیحین»"عنه (4: «اجتنبواالسبع الموبقات»قيل:وماهرًيارسولالله؟ 
قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم. 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وني «الصحيحين»)” عنه 4#: آنّه سئل: أيَّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن 
تدعو لله نذا وهو كَلّقك) قيل: ثم أيّ؟ قال: «آن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك» قيل: ثم آی؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»؛ فأنزل الله تعالی تصديقها: 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۳) من حدیث آبي هريرة و 

(۲) البخاري (۰)۲۲۵۳ ومسلم (۸۷)) من حدیث انش بكرة ول 
(۳) البخاري (۰)۲۷۱۲ ومسلم (۸۹) من حديث ۳ هريرة وله 
)٤(‏ البخاري (۷۷ 6 ومسلم (85)» من حدیث ابن مسعود ول. 


زر 


رات لا یتو عم لها ءاخر ولا قرت تس آل له الا باق ولا 
یروت € [الفرقان: 54]. 

واختلف الناس في الكبائر؛ هل لها عدد یحصرها؟ 

علی قولین. 

ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها. 

والذین لم یحصروها بعدد» منهم من قال: ما اقترن بالنهي عنه وعید من لعن 
أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة» وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغیرة. 

وقیل: كل ما رتب عليه حذ في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» وما لم 


یرتب عليه لاهذا ولا هذا فهر ضغ 


والذین لم یقسموها إلى كبائر وصغائر" قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى 
الجراءة على الله سبحانه ومعصیته ومخالفة أمره کباثر؛ فالنظر إلى من عصي 
آمزه وانتهکت محارمه یوجب أن تکون الذنوب كلها كبائر»ء وهي مستوية في 
هذه المفسدة. 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۲/ ء 6 6). 
(۲) انظر: الفتح لابن حجر (۱۰/ 8۱۰). (۳) انظر: الفتح لابن حجر (۱۰/ 40۹). 


فصل 

وکشف الغطاء عن هذه المسألة أن یقال: 

إن الله َة أرسل رسله وأنزل كتبه» وخلق السماوات والأرض لیعرف ویوحد 
یت ویکون الدین کلّه له» والطاعة كلها له» والدعوة له» کما قال تعالیم: و 
206 س نس خی یات: *6]. 

وقال تعالی : «وما فا لسوت والارض ومابتهما »رم ۸0 

وقال تعالی: اه ایح a‏ تریح کم 
هڪ سىء دير وات اله قاط ڪل شیء اما 4 [الطلاق: ۱۲]. 
لی: جع ره لمكي ابیت نمی وله 
مک لک لَِحَاموَا نله م ماف الوت ماف الاتض وت له بک سىء عب مر 


.] ٩۷ [المائدة:‎ 


3 
|[ 
:6 
ىا 


ارف ادا نع رانا ونانف دا 
وحده لا يُشْرّك به» وأن يقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السماوات 
والارض. كا قال تعالی: للقت سنا رسک لت وتا معهم الآسعتب 
وامزات ليقو مالاس بالط € [الحدید: ۲۰]؛ فأخبر أنه آرسل رسله وآنزل كتبه 
لیقوم الناس بالقسط وهو العدل. 

ومن أعظم القسط: التوحید بل هو رأسٌ العدل وقوامه» وإن الشرك لظلم 
عظیم؛ فالشرك الم الظلم؛ والتوحید أعدّلٌ العدل» فما كان أشدٌ منافاة لهذا 
المقصود فهو آکر الكبائر» وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان أَشدٌ 
موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. 


1 n ۳ ۳ 3 ا‎ 
LS: 


فتأمّل هذا الأصلّ حق التأمُل واعتبز به تفاصیله تعرف به حكمة أحكم 
الحاكمين واعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرّمه عليهم؛ وتفاوت مراتب 
الطاعات والمعاصي. 

ولمّا كان الشرك بالله منافًا بالذات لهذا المقصود كان أكر الكبائر على 
الإطلاق» وحرّم الله الجنّةَ على كل مشرك وأباح دمه ومالّه وأهلّه لأهل التوحيد. 
وآن یتخذوهم عبيدًا لهم لما ترکوا القيام بعبودیته» وآبی الله سبحانه أن يقبل من 
مشرك عملا» أو یقبل فيه شفاعة» أو یستجیب له في الآخرة دعوةً أو يُقيل له فیها 
عفاد المشرك آجهل الجاهلین بال حك جعل له من خلقه ردان وذلك غاية 
الجهل به كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربّه» وإنما ظلم نفسه. 

والشرك شركان: 

شرك تعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في 
ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله. 

والشرك الأول نوعان: 

آحدهما: شرك التعطیل: وهو آقبح آنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال: وما 
رب العالمین؟ 

SES‏ لمیمطل سماته وصفازهوربویت 
كشرك النصاری الذین جعلوه ثالث ثلاثة؛ فجعلوا المسیح إلهّاء وأمَّه إلهًا. 


وآما الشرك ق العبادة فهو آسهل من هذا الشرك وأحف ممق له صدر ممن 


7 WOAAIHIE 
-_ راه م وال‎ 
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یعتقد أنّه لا إله إلا الله وأنّه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله» وأنّه لا إله غير 
ولا رب سواه» ولكن لا يُخلِص لله في معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارة» و لطلب الرفعت والمنزلت والجاه عند الخلق تارةٌ» فلله 
من عمله وسعیه تصیب. ولنفسه وحظه وهواه نصیب. وللشیطان نصیب. وللخلق 
نصیب. وهذا حال أكثر الناس. 

وهو الشرك الذي قال فيه النبي و فيما رواه ابن حيّان في (صحيحه)"'': 
N ROT‏ 
قال: «قل: اللهم إني آعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا آعلم». 

فالرياء كله شرك. 

قال تعالی: إت برقا ور نک وید س کان یچو م وه 
یم عملاص سا ولا يشر بی ادو رن یت که [الکهف: ]٠١١‏ أي: كما أنه إله واحد لا اله 
سواه» فکذلك ينبغي أن تکون العبادة له وحده» فکما تفرد بالالهية يجب أن یرد 
بالعبودية؛ فالعمل الصالح هو الخالي من الریاء المقيّد بالسنة. 

وکان من دعاء عمر بن الخطاب 445: اللهم اجعل عملي کلّه صالخا واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لاحد فيه شيتًا". 

وهذا الشرك في العبادة يُبطل ثواب العملء وقد یعاقب عليه إذا كان العمل 
واجبّاء فإنَّهِ ُنزله منزلةَ من لم يعمَله» فیعاّب على ترك الأمر؛ فإن الله سبحانه نما 


(۱) ليس في المطبوع» وأصح ما ورد فيه حديث أبي موسئ الاشعري أخرجه أحمد في المسند 
(5/ )برقم .)١19505(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد (1۱۵). 


ی ا اا ر 


آمر بعبادته خالصة قال ا وم ةا ۷ ی 
[البينة: ]؛ فمن لم یخلص لله في عبادته لم یفعل یفعل ما یر به» بل الذي ا به شيء غیر 
المأمور به. فلا يصح ولا یقبل منه. 

ويقول الله تعالی: «أنا آغنی الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرّكَ معي 
فيه غيري؛ فهو للذي أشرك به» وأنا منه بريیء»۳. 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر. 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفورًا. 

ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. 

فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وحلق الرأس عبودية 
وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض» 
وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها 

ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ, كالحلف بغیره» كما رواه الإمام 


أحمد وأبو داود'" عنه َه أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». صححه الحاكم 


وابن حبان. 


ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت. كما ثبت عن النبى ج 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت؛ فقال: «أجعلتنی لله نِدّا! قل: ما شاء الله وحدّه»". 


(۱) آخرجه مسلم في (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة و 

(۲) آحمد (۲/ ۱۲۵) برقم (۰)۱۰۷۲ وأبو داود (۳۲۵۱) وأخرجه أيضًا الترمذي (۰)۱۵۳۵ 
وصححه ابن حبان (۲۱۷۷)» والحاکم (5/ ۲۳۱) برقم (۷۸۱). 

(۳) آخرچه أحمد (۰۱۸۳۹ ۰۲۵۲۱۱۰۱۹۲ ۳۲۷ وابن ماجه (۲۱۱۷). 


7 روا EY‏ 
SAY‏ أ ۵۵ 
ا اا 


وأما الشرك في الارادات والنیّات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من 
ينجو منه؛ فمن آراد بعمله غير وجه ال أو نوی شيا غيرٌ التقرب إليه وطلب الجزاء 
منه» فقد آشرك في نيته وإرادته. 

والاخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته» وهذه هي الحنيفية 
ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلّهم» ولا يقبل من أحدٍ غيرّهاء وهي حقيقة 
الإسلام ون يبغ َي لسر ويا انيقب وئ رون تيضرو مرت ارين 4 
[آل عمران: ۰ وهي مه إبراهيم يم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. 

CEI Ig 
فصل‎ 

حقيقة الشرك: هو التشبّه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. 

فالمشرك مشيّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية؛ فان من خصاتص 
الالهية التفرّدَ بملك الضرٌ والنفع والعطاء والمن؛ وذلك ي الدعاء 
والخوف والرجاء والتوکل به وحده؛ فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق. 

ومن خصائص الالهية الکمال المطلق من جمیع الوجوه» الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه» وذلك یوجب أن تکون العبادة کل له وحده» والتعظیم وال جلال 
والخشية والدعاء والرجاء والانابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية 
الج کل ذلك رحب عقلا وکر وفطرةً آن یکون له وحده ویمتع عقلا وشرعا 
وفطرة أن یکون لغیره؛ فمن جعل شيئًا من ذلك لغیره فقد شبّه ذلك الغيرَ بمن لا 
شبية له» ولا مثل له» ولا ند له» وذلك آقبح التشبیه وأبطله. 


رما 0 1 سم ب ¢ 


وما في جانب التشبه به: فمن تعاظم وتکبّی ودعا الناس إلى إطرائه في المدح» 
والتعظیم والخضوع. والرجاء وتعلیق القلب به خوفا ورجاءً والتجاءً واستعانة 
به؟ فقد تشبّه بالله» ونازعه ربوبیته والهییّه» وهو حقیق بأن پُهینه الله غاية الهوان. 
ويُذِلّه غاية الذل» ويجعله تحت أقدام خلقه. 

وني «الصحیح»۳) عنه 4# قال: «يقول الله #: العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي؛ فمن نازعني واحدًا منهما عذّيته). 

وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من آشد الناس عذابّا يوم القيامة؛ 
لتشبّهه بالله في مجرّد الصنعة. فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية! 

كما قال #: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة المُصِوّرونء يقال لهم: ايوا ما خلقتم»(. 

وكذلك من تشبّه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده. كملك الاملاك 
وحاكم الحكامء ونحوه» وقد ثبت في «الصحيح)»'" عن النبي 8 أنه قال: 1 آختع 
الأسماء عند الله رجل تسمّول بشاهان شاه: ملك الملوك ولا ملك إلا الّه». 


CED 


(۱) آخرجه مسلم )۲٠۲١(‏ من حديث آبي سعيد الخدري وأبي هريرة #. 

(۲) الجملة الأولی من حديث ابن مسعود. والأخرئ من حدیث ابن عمر #85 آخرجهما البخاري 
(۰۵۹0۰ ۰۵۹۵۱ ومسلم (۲۱۰۹۰۲۱۰۸). 

(۳) آخر جه البخاري (۰1۲۰۵ ۰)1۲۰ ومسلم (۲۱۳) من حدیث آبي هريرة ول. (آخنم 
الاسماء» آوضعها و أحقرها. 


فصل 


إذا تيّن هذا؛ فهاهنا أصل عظیم یکشف مر المسألة» وهو أنَّ أعظم الذنوب 
عند الله إساءءٌ الظرنٌّ به؛ فان المسيء به الظنّ قد ظنٌ به خلاف كماله المقدّس» وظنّ 
ماوبب ا ري ا ار سويت 
E‏ تعالی: مره َو وعضب له عر ولعته وعد 
ي و وس مصیرا 46 [الفتح: 7]» وقال تعالی لمن أنكر صفة من صفاته: ول 
ی ى تشم ڪر 7 د 6 م رن 4 [فصلت: ۳۳ 

وقال تعالئ حاکیّا عن خلیله ابراهیم © أنه قال لقومه: مَادَاتََبْدُونَ © فک 
ال د دون الله ريدو © اج بر ب ان * [الصافات: ۸۵ - ۸۷]) أي : فما ظنكم أن 
یجازیکم به إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟! وماذا ظننتم به حت عبدتم معه غیرّه؟ وما 
ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتی أحوجكم ذلك إلى عبودية غیره؟! 


فما قدر الله حق ة ره مَن عبد معه غیره» كما قال تعالىا: لاا الَا س صرب 


ماس و مر مس 78 ص سے ی > زو ۵ < سم 
ای ا یت و بت ون الله آله أن کتلقوا با بابا ولو اجتمعو ۳۹ لوا 


7 | ۳ 5 وت ۲ 57 مس وه 
E‏ اتی E‏ والَمطلون هي ما دموا للع 


و SL Sa KB‏ 
وأصغره» وإنْ سلبه الذبابُ شيئًا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. 


وقال تعالی : #وماف دروآ درو ولا و و وم السو مات 


مط وا َس یم زو سبح سْبَحَدَه وت عاش رورت 4 [الزمر: 7۷]+ فما قدر من هذا شأنه 


ص ۳۱۸ 
اعظم 
الدنوب عند 
الله إساءة 


الظن به 


ATA ۳‏ 
زا یو 


وعظمته حقّ قدره من أشرك معه في عبادته من لیس له شيء من ذلك ألبتة» بل هو 
آعجز شيء وأضعفه! فما قدر القويّ العزيرٌ حق قدره من أشرك معه الضعیف الذلیل | 

وکذلك لم ا قدره من هان عليه مره فعصاه ونبیه فارتکبه, وحقه 
فضیّعه» وذکزه فأهمله وغفل قلبه عنه» وکان هواه آثْرَ عنده من طلب رضاه وطاعة 
المخلوق أ عنده من طاعته فلله المَضْلةٌ من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدَّم في 
ذلك؛ لأنّه المهجٌ عنده؛ یستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه» وهو في قبضته» وناصيئه 
بیده» ويُعظّم نظرٌ المخلوق إليه واطّلاعَه عليه بکل قلبه وجوارحه» ويستحيي من 
الناس» ولا يستحيي من الله» ویخشی الناس» ولا بخشی الله» ویعامل الخلق بافضل 
ما یقدر علیه, وان عامل ال عامله باهون ما عنده را تی وان قامفي خدمة هه من 
البشر قام بالجدٌ والاجتهاد وبذل النصيحة وقد فزغ له قلبه وجوارحه وقدمه على 
کثیر من مصالحه حتئ إذا قام في حقٌ ربّه -إن ساعد القدرٌ- قام قيامًا لا یرضی مثله 
مخلوق من مخلوق وبذل له من ماله ما يستحيي أن یواجَه به مخلوق لمثله! فهل 
قدر انحن قدره منبهذا وصفه! 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لاجله كان الشرك أكبر الکباثر عند ال 
وأنّه لا يُعْمّر بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب وأنه ليس تحریمه 
وقبحه بمجرد النهي عنه» بل يستحيل علی الله سبحانه أن يشرع عبادة اله غيره» 
كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يُظنّ بالمنفرد 
بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضئ به؟! 
تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

CGI 


فلما كان الشرك آکبر شىء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وآمر لاجله 
بالأمر كان آکم الکباثر عند الله. 


وكذلك الكبر وتوابعه» كما تقدَّم؛ فان الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الکتب 
لتكون الطاعة له وحده» والشرك والكبر ينافيان ذلك. 

ولذلك حرّم الله الجئة على أهل الشرك والكبر؛ فلا يدخلها من كان في قلبه 
مثقال ذرّة من كبر'''. 

CGI 
فصل‎ 

ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
ووصفه بضد ما وصف به نفسّهء ووصّفَّه به رسولّه؛ فهو آشد شيءٍ مناقضة ومنافا؛ 
لكمال من له الخلق والأمرء وقدحٌ في نفس الربوبية وخصائص الربٌ. 

ولما كانت البدع المضِلّة جهلا بصفات الله وتكذيبًا بما أخبّر به عن نفسه» 
وآخبر به عنه رسوله عنادًا وجهلا كانت من أكبر الكبائر -إن قَصّرت عن الكفر- 
وكانت أحبٌ إلى إبليس من كبار الذنوب. 

کما قال بعض السلف: البدعة آحب إن ابلیس من المعصية؛ لأ المعصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها''". 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود ول 


(۲) من كلام سفيان الثوري» أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۲۳۸). والبيهقي في شعب 
الایمان .)٩۰۰۹( ۰1۸۲ /١5(‏ 


ص ۳۲٩۹‏ 
الشر ك 
والکیر آکر 
الکباتر 


القول على 

الله بلا علم 

من أكبر 
الكبائر 


2 سد ام 
EES‏ 
9 ووا لر 


فصل 

ثم لما كان الظلم والعدوان منافيًا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض» 
وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به؛ كان من أكبر الكبائر عند الله 
وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. 

وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغيرٌ الذي لا ذنب له» وقد جبل الله سبحانه 
القلوبَ على رحمته» وعَطفها عليه» وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة؛ فقتله 
خشيةً أن يشا ركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشدّه وكذلك قتله أبويه 
الذي قاتا سیب ور تیب اف فا تا تست 

وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه 
ونصیحته؛ ولهذا كان أشدٌ الناس عذابّا يوم القيامة من قتل نیّاه أو له نب ویلیه 
من قتل إمامًا أو عالمّا يأمر الناس بالقسط ویدعوهم إلى الله» وینصحهم في دینهم. 

وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس الموّمنة عمدا الخلودً ی النار وغضب الجبارء 
ولعنته» وإعدادَ العذاب العظیم له» هذا موجّب قتل المومن عمدّا؛ ما لم یمنع منه مانع. 

وفي «صحیح البخاري»() عن جندّب قال: «آول ما يُنِيّن من الانسان بطنه فمن 
استطاع منکم ألا يأكلّ إلا طیّا فليفعل» ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجئّة ملء 
کف من دم هراق فليفعل». 

وني «صحیحه» آیضا") عن ابن عمر قال: قال رسول الله 32 : «لا یزال المومن 


۰ ۰ ل 27 ۳2 
في فسحة من دینه ما لم بصب دما حرامًا». 


(۱) برقم (۷۱۵۲). (۲) برقم (1۸7۲). 


EE 


وذكر البخاري" آیضا عن ابن عمر قال: «من وَرَطات الأمور التي لا مخرج 
لمن أوقع نفسّه فيها سفكگ الدم الحرام بغير حِلّه). 

وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرَّةِ حبستَها حتئ ماتت جوعًا وعطشًاء 
فرآها النبي # في النار") والهرّة تخدشها في وجهها وصدرها؛ فكيف عقوبة من 
حبس مؤمتا حت مات بغير جرم؟! 

وني بعض «السنن »)”" عنه 3 : لوال الدنیا هون على الله من قتلٍ مومن بغیر حق). 

CGI 
فصل‎ 

ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد» وهي منافية لمصلحة نظام العالم ص 4 
في حفظ الانساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات وتوقي ما یوقع أعظم ا 
العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد کل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وم ویب 
وني ذلك خراب العالم كانت تلي مفسدة القتل في الكبّر؛ ولهذا قرغا الله سبحانه ها اد 
في كتابه» ورسولّه بها في سنته» كما تقلّم. 

قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنا“. 

وقد آکد سبحانه حرمته بقوله: رازن لایزء عون ماله الا ء ررك 


2 


تس ی حرم اه لد الح ودی ڑوت و یفعل لک باق تام © يمف 1 


(۱) برقم (1811). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه النسائي (۳۹۹۰) من حديث بريدة» وأخرجه ابن ماجه (۲۹۱۹) من حديث البراء» وأخرجه 
النسائي (۳۹۸۷)ء والترمذي (۱۳۹۵) من حديث عبد الله بن عمرو ولو ورجح البخاري أنه موقوف. 

.)٤۹۷( نقله عنه المؤلف في روضة المحبين‎ )٤( 


زا 


اسان ا ات إلا من تاب 46 [الفرقان:۷۰-۹۸] وقال تعالی : 
انوا الق ان ر کات قاحس د وساءسیلا € [الاسر اء: ۲۳]. 


وعلّق سبحانه ا الي مان ای ال و یوت 


ص 
ص یر 


بدونه» فقال: قد افلح الۇم © ١‏ ان ن هم ف ص لاټ ر شور ت ودن هرعن 
عضو © وان هم لاکسکووفیلوت © وَين هر لر وجه فظوت 3 © لا 


ئ تمهت ارم ملک E‏ هرا يمعي مَلْومِينَ © فن اغى وراء دلگ 0 هر 
الئَادُورت ¢ [المؤمنون: ۱ - ۷]. 


وأمر تعالی نَبِيَهُ ©# أن يأمر المؤمنين بخص آبصارهم وحفظ فروجهم وأن 
يُعلِمَهم أله مشاهد لأعمالهم» مطلع عليهاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وام ا SE‏ 
فان الحوادث مبدؤها من النظرء كما أنّ معظم النار من مستصعَّر الشرر؛ فتكون 
نظرة» ثم خطرة» ثم خطوة ثم خطيئة. 


ولهذا قیل: من حفظ هذه الأربعة آحرزدینه: اللحظات. والخطرات. واللفظات. 


والخطوات؛ فينبخغي للعبد أن یکون بواب نفسه على هده الأيواب الأريعت» ویلازم 
الرياط على ثغورها؛ فمنها يدخل عليه العدق فيجوس خلال الديار» ويتبّر ما علا 


مه مه 


تتبيرًا! 


وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الابواب الأربعة» فنذکر في كل 
واحد منها فصلا يليق به: 

فأما اللحظات: فهي رائد الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل حفظ الفرج؛ فمن 
أطلق بصره آورده موارد الهلکات. 


وقال الثبی 0 : «لا ت نتبع النظرة النظرة؛ فَإنّما لك الاولی» ولتت للك 


الاخرة»(. 


وفي المسند''' عنه : «النظرة سهم مسموم من سهام ابلس فن عضن با 


۶ 


عن محاسن امر ۳1 أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه» هذا معني الحديث. 
وقال: «عُضُوا آبصا رکم واحفظوا فروجکم»۳. 
وقال: «یّاکم والحلوس على الطرقات!» قالوا: يا رسول الله» مجالسنا ما لنا 
منها بد. قال: «فاٍن کنتم لاب فاعلین؛ فأعطوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حقه؟ قال: 
اغض البص الأذئ» ورد السلام». 


.)۲۷۷۷( أخرجه ابو داود (۲۱۹). والترمذي‎ )١( 

(۲) ليس في المسند وقد أخرجه الحاكم (5/ ۳۹) برقم (۰)۷۸۷۵ وصححه وتعقبه الذهبي؛ 

(۳) أخرجه أحمد (0/ ۳۲۳) برقم (۰)۲۲۷۰۷ وصححه ابن حبان (۱ ۰)۲۷ والحاکم (4/ ۳۹۹)» 
(۰)۸۰۲ وأعلّه بالانقطاع المنذري والهيثمي. انظر: الترغیب والترهیب (۳/ 14)» ومجمع 
الزوائد (۶/ ۱6۵). 

.)۲۱۲۱( من حدیث آبی سعید الخدري :4# آخرجه البخاري‎ )٤( 


آیواب دخول 


على العبد 


¥ سا ااي 


والنظر أصل عامَّمَ الحوادث التي تصيب الإنسان؛ فال النظرة تولد خطرةء ثم 
تولد الخطرة فكرةً» ثم تولد الفكرة شهوةً» ثم تولد الشهوة اراد ثم تقوى فتصير 
عزيمةٌ جازمّ» فيقع الفعل ولابدٌ» ما لم يمنع منه مانع. 

وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسرٌ من الصبر على ألم ما بعده(. 

قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

کم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 

والعبد ما دام ذا طَرْفٍ یقلبه فيأعينالعين موقو ف على الخطر 

يسر مُقلته ما ضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر" 

ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات؛ فيرئ العبد ما 
ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه» وهذا من أعظم العذاب أن ترئ ما لا صبر لك عن 
بعضه» ولا قدرة لك على بعضه. 

قال الشاعر: 

وكنتٌ مت آرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظطر 

رأيتٌ الذي لا كله أنت قادرٌ عليه ولا عن بعضه أنت صاب“ 

وهذا البيت يحتاج إلى شرح» ومراده: أنك ترئ ما لا تصبر عن شيء منه» ولا 
(۱) انظر نحوه لزياد مولئ ابن عياش في ذم الهوئ (51). 


(۲) البيتان الأخيران وردًا في المدهش (1۹۲). 
(۳) البيتان في حماسة أبي تمام دون عزو. انظر: شرح المرزوقي (۸۳۲۱). 


| را و 


تقدر علی شيء منه» فإنَّ قوله: «لا كلّه آنت قادر علیه» نفیع لقدرته على الكل التي 
لا تتفي إلا بنفي القدرة عن کل واحد. 
وکم ممن أرسل لحظاته فما قلعت إلا وهو یتشخط بینهن قتيلاء كما قیل: 
يا ناظرًا ما أقلعث لحظائه حتّى تشحط بینهن قتي“ 
ولي من أبيات: 
مَل السلامةً فاغتدت لحظائّه وقمًا على طلل يُظَنَ جميلا 
ما زال يبع إثرّه لحظاتّه ‏ حتى تشجخط بينهن تتيلا 
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتی يتبوأ مکاز 
من قلب الناظر. ولي من قصيدة: 
با راما بسهام اللحظ مجتهدًا أنتَ القتیل بما ترمي فلا صب 
وباعتٌ الطرّن يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب 
وأعجب من ذلك: أن النظرة تجرح القلب؛ فیتبغها جرا على جرح؛ ثم لا 
یمنعه ألم الجراحة من استدعاء تکرارها. ولي أيضًا في هذا المعنی: 
مازلت ثبع نظرة في نظرة في إثر کل مليحةٍ وملیح 
وتظن ذاك دواء جرحك وهو نال تحقیق تجريح على تجريح 
فذبحت طرقّك باللّحاظٍ وبالبُكا فالقلبٌ منك ذبيحٌ أي ذبيح 


وقد قيل: حبس اللحَظات أيسرٌ من دوام الحسّرات. 


(۱) البيت لأبى نواس في ديوانه (۲۵۵). 


ص ۳۵۳ 

الخطرات 

هي مبدأ 
الخير 
والشر 


و را کر 


فصل 

وآما الخطرات: فشأنها أصعب؛ فانّها مبدأ الخیر والش ومنها تتولد الارادات 
والهمم والعزائم؛ فمن راعی خطراته ملك زمامٌ نفسه وقهر هواه. ومن غلبّته 
خطراته فهواه ونفسه له آغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قسرا إلى الهلکات. 

ولا تزال لخطرات تترئد علی القلب حتی تصیر کی باطلة « شا 
سه الطمعان ماح کی لدا جاه رید ده یوج له نذه وه جس ابه واه سريم 
اتا( [النور: ۳۹]. 

راخ الاس همّةٌ وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقاتق تى بالأماني الکاذب 
واستجلبها لنفسه» وتحلّى بهاء وهي -لعمر الله- رژوس آموال المفلسين» ومتاجر 
البطّالِينَ» وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل برّورة الخيال» ومن 
الحقائق بكواذب الامال. 

ثم الخطرات بعد أقسامٌ تدور على أربعة أصول: 

خطرات يستجلب بها منافع دنياه. 

وخطرات يستدفع بها مضارٌ دنياه. 

وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته. 

وخطرات يستدفع بها مضارٌ آخرته 

فَلِيحصّرٌ خطراته وأفكارّه وهمومّه في هذه الأقسام الأربعة؛ فإذا انحصرت له 
فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره» وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم 
متعلّقاتها قدّم الأهمّ الذي يخشئ فوته» وأخر الذي ليس بأهمٌ ولا يخاف فوته. 


37 لطا ساد ص 
ره زر 


وأعلی الفکُر وأجلَّها وآنفعها ما كان لله والدار الآخرة» فما كان لله آنواع: 

آحدها: الفكرة في آیاته المنزلة» وتعقلهاء وفهم مراده منها+ ولذلك أنزلها الله 
تعالی لا لمجرد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلة. 

قال بعض السلف: أنزل الق رآنْ لِيُعمَل به؛ فاتخذوا تلاوته عملّا. 

الثاني: الفکرة في آياته المشهودة والاعتبارٌ بهاء والاستدلال بها على آسمائه 
وصفاته» وحکمته ولحسانه» وبرّه وجوده» وقد حص الله سبحانه عباده على التفکر 
في آیاته وتدبرها وتعقلهاه وذمٌ الغافل عن ذلك. 

الفالث: الفکرة في آلائه ولحسانه وانعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة 
رحمته ومغفرته وحلمه. 

وهنه الأنواع الثلاثت تستخرج من القلب معرفةً الله» ومحبّته» وخوفه. ورجاءه. 
ودوام الفکرة في ذلك مع الذدكر یصبغ القلب في المعرفنّ والمحبیّ صبغن. 

الرابع: الفکرة في عيوب النفس وآفاتهاء وني عيوب العمل. 

وهذه الفكرة عظيمة النفع» وهي باب لكل خیر» وتأثيرها في كسر النفس 
الأمّارة» ومتی كُسِرَتْ عاشت النفس المطمئئة وانتعشت» وصار الحكم لهاء فحيي 
القلبُ ودارت کلمته في مملکته» وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. 

الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته» وجمع الهمٌ كلّه عليه؛ فالعارف 
ابن وقته» فان آضاعه ضاعت علیه مصالحه کْهاء فجمیع المصالح نما تنشاً من 


الوقت» وان ضیعه لم یستد رکه آبدا. 


(۱) من کلام الحسن البصري ربیع الابرار (۳/ ۲۲۳). 


جیا راز 


قال الشافعي :#82: صحبت الصوفین فلم آستفد منهم سوی حرفین: آحدهما 
قولهم: الوقت سیف فان قطعتّه» والا قطعك. وذکر الكلمت الأخرى“ 

واعلم أنَّ ورود الخاطر لا يضرٌ وإِنّما يضر استدعاژه ومحادثته» فالخاطر 
کالما على الطریق» فان لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك. وان استدعيته 
سرك بحديثه وخذعه وغروره» وهو أخفٌ شيء على اللفس الفارغة الباطل 
وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. 

فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فیه. فکیف يليق بالعاقل أن تکون 
ah SS‏ حقيقة له؟! فأی 

حکمة وعلم وهی پتتقش مع هله النقوش! واذا آراد أن ين ينتقش ذلك في لوح قلبه كان 
زلا کب الم نع لي محل مشتول کتاة ما لا معة aS‏ الب 

من الخواطر الرديّة لم يستقرّ فيه الخواطر النافعة؛ فإنّها لا تستقر إلا في محل فارغ. 

والكمال في امتلاء القلب والسرٌ من الخواطر والارادات والفکر في تحصيل 
مراضي الربٌ تعالئ من العبد ومن الناس» والفكر في طرّق ذلك والتوصّل إليه 
فأکمل الناس أكثرهم خواطرٌ وفگرّا واراداتِ لذلك. كما آن آنقص ی الناس آکتزهم 
خواطر وفکرا وارادات لحظوظه وهواه أين کانت. والله المستعان. 

وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالی» 
فربّما استعملها في صلاته» فکان يجهز جیشه وهو في صلاته"؛ فیکون قد جمع بين 
الجهاد والصلاة. 


() انظر: مناقب الشافعی للبیهقی (۲/ ۲۰۸). 
() آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۲/ ۱۸۸) برقم (۰)۷۹۵۱ وصححه ابن حجر في الفتح (۳/ .)٩۰‏ 


TES 
وهذا من باب تداخل العبادات ف العبادة الواحدة. وهو باب عزيز شريف لا‎ 
يعرفه إلا صادق الطلب» متضلّع من العلم عالي الهمة؛ بحيث يدخل في عبادة يظفر‎ 

فيها بعبادات شتىل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


<S 


فصل 

وأما اللمَظات: فحفظها بألا بخ رح لفظةً ضائعةء بل لا يتكلّم إلا فيما يرجو فيه 
الربح والزيادة في دينه» فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر؛ هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ 
فان لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وان كان فيها ربح نظر؛ هل يفوته بها كلمة هي 
أربح منهاء فلا یضیعها بهذه. 

وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب» فاستدِلٌ عليه بحركة اللسان؛ فإنّهِ يُطلع 
ما في القلب» شاء صاحبه آم أبئ . 

قال يحيئ بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها مغارفهاء فانظر 
الرجل حين يتكلّم؛ فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه؛ حلو وحامض» وعذب 
وأجاج» وغير ذلك. ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه”". 

وقد سأل معاذ النبى 4 عن العمل الذي يُدخله الجنّة ويباعده من النار, 
فأخيره برأسه وعموده وذروة سنامه ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك؟» قال: بلى 


يا رسول الله؛ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «كُنفَ عليك هذا» فقال: ولا لمؤاحذون 


بما نتكلّم به؟ فقال: «تَكِلَنْك أمّك يا معاذ! وهل يَكُبٌّ الناس في النار عل وجوههم 


(۱) حلية الأولياء (۱۰/ /ا5). 


مر 


-أو: علی مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم؟»'. قال الترمذي: حديث صحیح. 

ومن العجب أنَّ الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام 
والظلم والزنا والسرقت وشرب الخمر» ومن النظر المحرّم وغير ذلك» ويصعب 
عليه التحفظ من حركتة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد 
والعبادة» وهو يتكلّم بالکلمات من سخط الله» لا يُلقي لها بالّاء یز بالكلمة 
الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب! 

وکم تری من رجل متورّع عن الفواحش والظلم. ولسانه يفري في أعراض 
الأحياء والاموات» ولا يبالي ما یقول! 

وني «الصحیحین»۳) من حدیث أبي هريرة عن النبي #: «ِنْ العبد یتکلم 
بالکلمة من رضوان ال لا يُلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجات» وان العبد لیتکلم 
بالکلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم». 

وعند مسلم: ١إنَّ‏ العبد لَيتكلّم بالکلمة ما , بتبیّن ما فيهاء يهوي بها في النار آبعد 
ما بين المشرق والمغرب». 

وعند الترمذي" من حديث بلال بن الحارث المرّني عن النبي 866: 
أحدكم ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله» ما يظنٌ أن تبلعٌ ما بلغث؛ فيكتب الله له بها 


«إن 


(۱) أخرجه الترمذي (75117)» وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(۲/ ۱۳۵). 

() البخاري (۰)1۷۸ ومسلم (۰)۲۹۸۸ وهذا لفظ البخاري. 

(۳) برقم (۲۳۱۹) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. وأخرجه وابن ماجه (۳۹۲۹) وابن حبان 
(۲۸۷۰۲۸۰). والحاکم (۱۰۷-۱۰۲/۱) برقم (۱۰-۱۳۹). 


م ( رل راز 
عي" ون أحدكم لَيتكلّم بالكلمة من سخط الله» ما يظن أن تبلع ما 
بلغت؛ فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». 


فكان علقمة يقول: كم من كلام قد مَتعنیه حديث بلال بن الحارث! 
وأيسرٌ حركات الجوارح حركة اللسان» وهي آضوها على العبد. 
واختلف السلف والخلف؛ هل يُكتّبٌ جميع ما يلفظ به العبد» أو الخير والشرٌ 
فقط؟ على قولين» أظهرهما الأْول. 
CEI‏ 
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حفظ 

وأما الخطوات: فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» فان لم يكن في --- 
خطاه مزید ثواب فالقعود عنها خير له» ویمکنه أن یستخرج من کل مباح یخطو إليه 0 
یرجو ثوا 


قربة ينويها لله؛ فتقع خطاه قربة. 

ولما كانت العثرة عثرتین: عثرة اب وعثرة اللسان» جاءت إحداهما 
قرينة الأخرئ في قوله تعالی: واد ا تمل رن مون عل لض هو وإداخاطبه ر 
لجلهلوت تلو سماه [الفرقان: *+]؛ ا بالاستقامة في فظامم e‏ 
كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله: یا اة الد ن وَمَا تف اس دوز که 
[غافر: .]۱٩‏ 


~E 


(۱) انظر: تفسیر الطبری (۲۱/ ٤‏ ) ومجموع الفتاوی (۷/ 4.). 


3 ذا اب 
مروا ل 


فصل 

وهذا كله ذكرناه مقدّمةً بین يدي تحريم الفواحش» ووجوب حفظ الفرج. 

وقد قال النبي #: «أكثر ما يُدخل الناش النارّ: الفم والفرج)”". 

وفي «الصحیحین» عنه ج : دا بحل ده امری مسلم إلا باحدی ثلاث : الثب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدینه المفارق للحماعة». 

وهذا الحدیث في اقتران الزنا بالکفر وقتل النفس نظیر الاية التي في الفرقان 
ونظیر حدیث ابن مسعود. 

وبدأ رسول الله » بالاکثر وقوعاء ثم بالذي یلیه؛ فالزنا آکثر وقوعا من قتل 
النفس» وقتل النفس آکثر وقوعا من الردّة» وأيضًا فاّه انتقال من الأكبر إلى ما هو 
آکر منه. 

ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالّم؛ فن المرأة إذا زنت آدخلت العار على 
آهلها وزوجها وأقاربها» ونکست رژوشهم بين الناس» وان حملث من الزنا» فان 
قتلث ولدها جمعت بين الزنا والقتل» وان حمّلته الزوج أدخلّث على أهله وأهلها 
اجنیا ليس منهم فورتهم ولیس منهم» ورآهم» وخلا بہم» وانتسب إليهم؛ ولیس 
منهم. إلى غير ذلك من مفاسد زناهاء وأما زنا الرجل فائه يوجب اختلاط الأنساب 


أيضًاء وإفساد المرأة المصونة» وتعریضها للتلف والفساد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)3١55(‏ وابن ماجه (57557)» وصححه ابن حبان (8۷) والحاكم 
(4/ ۳۹۰) برقم (0/419. 
(۲) البخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم »)١51/5(‏ من حديث ابن مسعود 44 . 


اا لاوا ر 


وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدین» وان عمّرت القبورّ في البرزخ» والنار في 
الآخرة! فكم في الزنا من استحلال محرّمات» وفوات حقوق» ووقوع مظالم! 

ومن خاصیته: ان جخ ال و ر العمی ویکسو صاحبه سرا الوجه 
و توالت م الاس 

ومن خاصیته أيضًا: أنه بشت يشتت القلب» ویمرضه إن لم يُمته» ويجلب الهم 
والحزن والخوف ویباعد صاحبه من الملك هون ت منه الشیطان. 

فليس بعد مفسدة القتل أعظمٌ من مفسدته» ولهذا شرع فيه القتل على أشنع 
الوجوه وأفحشها وأصعبها. 

ولو بلغ العبدَ أن امرأ ته آو خرمته قتلث كان اسه علیه من آن یبلغه نها زنت. 

وقال سعد بن عبادةً: لو ريت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرٌ مُضْفُح(؛ 
فبلغ ذلك رسول الله چ 
مني؛ ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». متفق عليه”". 

لب م 


فقال: (تعجبون من غيرة سعد! وال انا آغیر مر منه» والله لله أخيرٌ 


الثاني : أنه نهیم عباده أن تأخذهم بالرناة رأفة و في دينه» بحيث تمنعهم من إقامة 
الحل عليهم. 


(۱) من: أصفحه بالسیف؛ إذا ضربه بِعْر ضه دون حده. النهاية (۳/ ۳6). 


و 


الثالة: آنه سبحانه آمر آن یکون حذهما بمشهد من المژمنین؛ فلا یکون حا 
حیث لا یراهما آحد. وذلك آبلغ في مصلحة الح وحكمة الز جر. 

وحدٌ الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة؛ وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش» وف کل منهما فسا يناقض 
حکمة الله فى خلقه وآمره؛ فإن ی اللواط من المفاسد ما فرت الحصر والتعداده 
ولأنْ يُقتل المفعول به خير له من أن يُوتئى؛ فإنَّهِ يَسُّد فسادًا لا يرجئ له بعده صلاح 
أبدَاء ویذهب كك وتمصض الأرض ماويّة الحياء من وجهه فلا يستحيي بعد 
ذلك لا من الله ولا من خلقه. وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم 
في البدن. 

وقد اختلف الناس: هل يدخل الجنّةَ مفعول به؟ على قولين» سمعت شيخ 
الإسلام يحكيهما. 

والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلئ بهذا البلاء وأناب» وژزق توبة 
نصوحًا وعمللا صالحًاء وكان في كبره خيرًا منه في صغره وبدّل سيئاته بحسنات» 
وغسل عارٌ ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات» وغض بصره وحفظ فرجه من 
المحرمات» وصدّق الله في معاملته فهذا مغفور له» وهو من أهل الجنة؛ فإنَ الله يغفر 
الذنوب جميعًاء وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب» حتئ الشركٌ بالله» وقتل أنبيائه 
وأوليائه» والسحر والكفرء وغیر ذلك. فلا تقصر عن محو هذا الذنب27©. 

اما مفعول به كان في كبره شرا مما كان في صغره» لم یوفق لتوبة نصوح ولا 
لعمل صالح» ولا استدرك ما فات ولا أحيا ما آمات ولا بدّل السيئات بالحسنات؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۵/ 54 )). 


1 
الا‎ r 


سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة آخرول؛ فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض» 
كما يثيب على الحسنة بحسنة آخرول. 

وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرین وجدتهم يُحال بينهم وبين حسن الخاتمة» 
عقوبة لهم علئ أعمالهم السيئة. 

قال الحافظ أبو محمًّد عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلي #": «واعلم 
أن زا عاد الله بات ااا لیا طوق زان اب ایا الذكنات 
على الدنياء والاعراض عن الأخرئء والاقدام والجرأة على معاصي الله مه وربما 
غلب على الانسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية» وجانب من الاعراض» 
ونصیب من الجرأة والاقدام؛ فملك قلبّه» وسبق عقله» وأطفأ نوره» وأرسل عليه 
حُجُبَه فلم تنفع فيه تذكرةٌ ی ات فربما جاءه الموت على ذلك 
فسمع النداء من مكان بعید. فلم يت يتبيّن له المراد» ولا علم ما أراد. وإن كرّر عليه 
الداعي وأعاد!». 

قال: «ویروی ا بعض رجال الناصر نزل به الموت» فجعل ابنه یقول: قل 
(لا إله إلا الله) فقال: الناصر مولاي! فأعاد عليه القول فاعاد مثل ذلك. ثم آصابته 
غشية» فلمّا آفاق قال: الناصر مولاي. وکان هذا دآبه» كلما قيل له: قل (لا إله الا 
الله) قال: الناصر مولاي. ثم قال لابنه: يا فلان» الناصر إِنَّما یعرفك بسيفك» والقتل 
القتل. ثم مات». 


() ف كتاب العاقبة (۷۸۷ - ۱/۸۰). 


rd ۰.‏ له ص 
SEE‏ 
ا ۶ ر 


قال عبد الحق: «وقيل لآخر ممن أعرفه: قل (لا إله إلا الله) فجعل یقول: الدار 
الفلانية أصلحوا فيها كذاء والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا». 


عشرة باحدی عشرة. 

وقیل لآخر: قل (لا إله إلا الله) فجعل یقول: أين الطریق إلى حمّام منجاب؟). 

قال: «وهذا الکلام له قصة وذلك أن رجلا كان واقفا بازاء داره» وکان بابها 
يُشبه باب هذا الحمّام فمرّت به جارية لها منظر فقالت: أين الطریق إلى حمام 
منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت الدار ودخل وراء‌ها» فلمّا رأت نفسّها 
في داره. وعلمت أنَّه قد خدعهاء أظهرت له البشر والفرح باجتماعها حب راتت 
له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك 
بکل ما تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار» ولم يغلقهاء فأخذ ما يصلح 
ورجع» فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء؛ فهام الرجل» وأكثر الذكر 
لها. وجعل يمشي في الطرق والأزقة ویقول: 

يارّبٌ قائلةيومًاوقدتعبت كيف الطریق إلى حمّام منجاب 

فبینا هو يومًا يقول ذلك. وإذا بجارية آجابته من طاق: 


نان هلا جعلت إذ ظفرت بها حررًا على الدار أو قفلاعلی لباب( 
فازداد هَيّمانه» واشتد یجان ولم یزل عل ذلك حتئ كان هذا البیت آخر 
کلامه من الدنيا». 


(۱) القرنان: الدیوث. 


EES 
چم 9 3 2 8 2 + » ت س‎ 

قال: «ويروئ أن رجلا علق شخصاء فاشتد كلفه به. ميت م و 

حتی وقع لما به» ولزم الفراش بسببه» وتمنع ذلك الشخص علیه واشتدٌ نفاره عنه 


32 
يها 


ت 
رف 
بف 


فلم تزل الوسائط يمشون بينهماء حت وعده أن یعوده» فأخبر بذلك البائسٌ» ففرح 
واشتدٌ سروژه» وانجلئ غمّه» وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له؛ فبينا هو كذلك 
إذ جاءه الساعي بينهما فقال: له وصل معي إلئ بعض الطريق ورجع» فرغبت إليه 
وکلمته» فقال: اه ذکرني» وبرّح بي» ولا آدخل مداخل الرَیّب» ولا عرص نفسي 
لمواقع التهّم. فعاودتّه فأب وانصرف؛ فلمّا سمع البائسٌ أَسْقِط في یده» وعاد إلى 
آشد مما كان به وبدّ عليه علائم الموت» فجعل یقول في تلك الحال: 

سم ياراحة العلل وبا شفا الم دیف النحیل 

رضاك آشهی إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجلیل 

فقلت له: يا فلان اتق ال قال: قد کان. فقمتٌ عنه» فما جاوزث باب دار 

فعیاذا بالله من سوء العاقبة وشوم الخاتمة». 

دولقد يكين سفیان الشوري ليلة ال الصباح؛ فلما آصبح قيل له: کل هذا حرق 
من الذنوب؟ فأخذ نة من الارض وقال: الذنوب أهون من هذاء وإِنَّما أبكي من 
خوف الخاتمة». 

وهذا من أعظم الفقه؛ أن یخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت. فتخول 
بينه وبين الخاتمة بالحسنی. 


.)۱۷۰( العاقبة (۱۸۰). (۲) العاقبة‎ )١( 


کا لاا 


وقد ذكر الإمام آحمد) عن أبي الدرداء: آنّه لما احتضر جعل يُغمى عليه 
ثم يفيق ويقرأ: ونب هم رهم ڪما ر بوا بو اول مر رهم في 
ط هر هون # [الأنعام: ۱۱۰]؛ فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون 
حجابا بینهم وبين الخاتمة بالحسنی. 

قال: «واعلم أن سوء الخاتمت - آعاذنا الله منها - لا تکون لمن استقام 
ظاهره وصَلح باطثه ما شمع بهذا ولا غلم به» ولله الحمد. واتّما تکون لمن له 
فساد في العقيدة» أو إصرار على الکباثر واقدام على العظائم. فربّما غلب ذلك 
عليه» حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيأخدّه قبل إصلاح الطويّت ويُصطلم”" 
قبل الإنابت؛ فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمتّ» ويختطفه عند تلك الدهشت» 
والعياذ بالله) . 

قال: «ویروی أنَّه كان بمصرٌ رجل یلزم مسجدًا للأذان والصلاة وعلیه بَهاءً 
الطاعة وأنو ار العبادة؛ فرقي يومًا المنارة على عادته للأذان» وکان تحت المنارة 
داژ لنصراني» فاطّلع فيهاء فرأئ ابنة صاحب الدار» فافتتن بهاء فترك الأذان ونزل 
إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت له: ما شأنك؟ وما ترید؟ قال: آریدلك. قالت: 
لماذا؟ قال: قد سَبَتِ لَبّي وأخذتٍ بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدًا. 
قال: آتزوجك. قالت: أنت مسلم وآنا نصرانية» وأبي لا يَزوٌجني منك. قال لها: 


(۱) في الزهد. ولیس في مطبوعته» ومن طريقه آخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۷ والبيهقي في 
الشعب (۱۵۱۸). 

(۲) يعني: عبد الحق الا شبيلي في کتاب العاقبة (۱۸۱). 

(۳) آي: يهلك. 


ماو 
آتنصر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصّر الرجل لیتزوجهاء وأقام معهم في الدار فلما 
كان في أثناء ذلك الیوم رقي إلى سطح كان في الدار» فسقط منه» فمات. فلم یظفر 


و 
اء وفاته ديئه!)”''. 


CGI 
فصل‎ 

ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة 
من أعظم العقوبات. 

وقد اختلف الناس؛ هل هو أغلظ عقوبة من الزناء أو الزنا أغلظ عقوبة منه» أو 
عقوبتهما سواء؟ على ثلاثة أقوال”): 

# فذهب أبو بكر الصدیق» وعلي بن آبي طالب» وخالد بن الولید» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عباس» وجابر بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن معمرء والزهري» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك وإسحاق بن راهویه والإمام أحمد في أصح 
الروايتين عنه”» والشافعي في أحد قولیه: إلى أن عقوبته أغلظٌ من عقوبة الزن 
وعقوبته القتل علی کل حال محصئًا كان أو غير محصن. 

# وذهب عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم 
النخعي» وقتادة» والأوزاعي» والشافعي في ظاهر مذهبه والامام أحمد في الرواية 
الثانية عنه» وآبو یوسف ومحمد: إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء. 
)١(‏ العاقبة (۱۸۱). 


(۲) انظر: المحلئ (۱۱/ ۳۸۱-۳۸۰ والمغني (۱۲/ ۳۸ - ۳۵۰). 
(۳) انظر: مسائل إسحاق الکوسح (۷/ ۳۷۱). 


ص ۳۹۲ 

عقوبت 

اللواط 
من أعظم 
العقویات 


۳ ص ص 
مَك رز 


وذهب الحکم وأبو حنیفة: إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني» وهي التعزیر. 

قال أصحاب القول الأول؛ وهم جمهور الأمف وحکاه غير واحد اجماعا 
للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أعظمَ من هذه المفسدة» وهي تلي مفسدة 
الکفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» كما سنبيّنه إن شاء الله. 

قالوا: ولم يبتل الله تعالئ بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من العالمين» وعاقبهم 
عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم» وجمع عليهم من أنواع العقوبات من الإهلاك 
وقلب ديارهم عليهم» والخسف مهم ورجوهم بالحجارة من السماء؛ فنکل بهم 
نکالا لم ینکله بأَةٍ سواهم؛ وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تکاد الأرض 
تمید من جوانبها إذا عملت علیها» وتبرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض 
إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على آهلها فبصیبهم معهم وتعج الأرض إلى 
ربها ت وتکاد الجبال تزول عن آماکنها. 

وقتل المفعول به خير له من وطته؛ فابّه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجین 
الحياة معه» بخلاف قتله؛ فانّه مظلوم شهید» وربما ينتفع به في آخرته. 

قالوا: والدلیل على هذا: أن الله سبحانه جعل حدّ القاتل إلى خيّرة الول 
إن شاء قتل» وان شاء عفاء وحتّم قتل اللوطي حذا. كما أجمع عليه أصحاب 
©» ودلت عليه سئّة رسول الله جي الصحيحة الصريحة التی لا معارضص 


رسول الله ۶ 
لهاء بل علیها عمل أصحابه وخلفائه الراشدین. 

وقد ثبت عن خالد بن الولید: أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا نکح 
كما تنح المرأة» فکتب إلى أبي بكر الصديق» فاستشار آبو بكر الصحابة إا فکان 
عليٌ بن أبي طالب أشدّهم قولًا فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أمَّهٌ من الأمم واحدةه 


ES 
8 أن يُحرّق بالنار؛ ا‎ , e 


ثم بالحجار: 2 


وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. 


وابن عباس هو الذي روئ عن النبي #9: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه أهل السنن» وصححه ابن حبان وغیره) 
واحتج الإمام أحمد بهذا الحدیث *» وإسناده على شرط البخاري. 

قالوا: وثبت عنه أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط». 

ولم تجی عنه © لعنة الزاني في حديث واحدء وقد لعن جماعة من أهل الكبائر 
فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة» وكرّر لعن اللوطية فأكّده ثلاث مرات. 

وأطبق أصحاب رسول الله ي على قتله» لم يختلف فيه منهم رجلان وإنما 
اختلفت أقوالهم في صفة قتله؛ فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله؛ 
فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة» وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۰)۱40 وضعفه البيهقي في السنن (۸/ ۲۳۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۲۸)» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۱۳۰). 

(۳) أخرجه ابو داود (57 5 5)» والترمذي ».)١5057(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۰)۷۳۰۰ وابن ماجه 
(501)) وصححه الحاكم /٤(‏ ۳۹۵). 

(6) كما في «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج (۲/ ۳۳۰). 

(0) أخرجه آحمد (۱/ ۰۳۰۹ ۳۱۷) برقم (۰)۲۹۱۵۰۲۹۱۳۰۲۸۱ وصححه ابن حبان (۱۷ 4 5), 
والحاکم (۳۹۲/۶) برقم (۸۰۰۲). 


ص 2:۱۳ 
١‏ لعلاج لداء 


اللواط 


SES 
وال‎ 


[الأعراف: e Kake evn‏ الزناء أي: 
فاحشة من الفواحش» وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة 
كما تقول: زيدٌ الرجلء وم الرجل زيد؛ أي: أتأتون الخصلة التي استقرّ فحشها 


إلى غيرها. 


CGI 
فصل‎ 
فان قیل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر‎ 
القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طریق قاصدٍ إلى التوفيق؟ وهل‎ 
یمکن السکران بخمرة الهوی أن یفیق؟ وهل يملك العاشق ق فلت والعشق قد وصل‎ 


إلى سویدائه؟ وهل للطبیب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ 


إن لامه لائم التذّ بملامه ذكرًا لمحبوبه» وان عذله عاذل آغراه عَذْلُه وسار به 
في طریق مطلوبه» ينادي عليه شاهدٌ حاله» بل لسان قاله: 

وقف‌الهوی‌بی حيث أنت فليس لى متا عنه ولا متقدَمٌ 

وأهنيني فأهنت نفسي جاهدًا ما من يهون عليكك ممن یکرم 


آشبهتِ أعدائي نصرت آحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم 


اراد 
أجد الملامة في هواك لذيذةٌ حيًا لذكرك نی اللو“ 
ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي 
طلب له الدواء. 


قیل: نعم الجواب من رأس: «وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء؛ 
علمَه من علمه» وجهله من جهله)”". 

والکلام في دواء هذا الداء من طريقين: 

آحدهما: حسم مادّته قبل حصولها. 

والثاني: قلعها بعد نزولها. 

وكلاهما يسير علئ من یره الله عليه» ومتعذر على من لم يُعِنه؛ فان أزمّة 
الأمور بيديه. 

فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران: 

أحدهما: فض البصرء كما تقدَّم؛ فإنَّ النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس» 
ومو أظاق لحظاته دامت حسراته. 

وني غض البصر عدَّةٌ منافع» وهو بعض آجزاء هذا الدواء النافع. 

آحدها: أنه امتثال لأمر الله الذي هو غايةٌ سعادة العبد في معاشه ومعاده؛ فليس 
للعبد في دنیاه وآخرته آنفع من امتثال آوامر ربّه 8 وما سَعِدَ من سَعِدَ في الدنيا 
والآخرة إلا بامتثال أوامره. وما شقي مَن شقي في الدنیا والآخرة إلا بتضییع آوامره. 


(۱) الأبيات لأبى الشیص الخزاعی في دیوانه (۱۵۱). 
(۲) تقدم في آول الکتاب. 


را رد را 


جمعيّة على الله؛ فإن اطلاق البصر یفرّق 
اله لقلب ویشتته ویعده من ال ولیس غلا العبد شیء اع من اطلاق البصر؛ فائه 


الثالثة: أنه يورث القلب أنسًا بالله وجمعي 


الرابعة : أنه یقوی القلب ویفرحه كما أ أن إطلاق البصر يُضْعِفْه ويحزنه. 

n 

ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر؛ فقال: #قل إِلْمَوَمِنِيرتَ 
وین ابص رهر فظو فروجه € [النور: 0۳۰ ثم قال إثر ذلك: اله ور لسوت 
واض مل و رو کشک و فیها ل مِصبَاعٌ # [النور: ۳۵]) آي: مثل نوره في قلب عبده 
ب دی ی 

السادسة: أنه يُفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بهاء وإطلاق البصر 
پشته عرن ذلك» ویحول نيه وبینه) فينفرط عليه آموره ویقع في اتباع هواه وني 
ربه» قال تعالیم: ولع من اع البرڪ دوع عون وتو 
یا ٩‏ [الکهف: ۲۸]ء واطلاق النظر يو جب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. 


وا بعض فوائد غض البصر تطلعك علی ما وراء‌ها. 


<O 


الثاني: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك» ویحول بینه وبين الوقوع فيه» وهو 


ما خوفٌ مقلق» أو حب مزعج؛ فمتی خلا القلب من خوف ما فواته ضرٌ عليه من 
حغر لوهذ المعوي» أو حون نا حو ااب حلية فين ات هذا التي 
أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب. وفواته أضرٌٌ عليه من فوات هذا 
المحبوب - لم یجد بدا من عشق الصور. 

وشرح هذا: أن النفس لا تترك محبوبًا الا لمحبوب أعلئ منه. أو خشية مکروه 
حصوله أضرٌ عليها من فوات هذا المحبوب» وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن 
فقدا أو آحذهما لم ينتفع بنفسه: 

أحدهما: بصيرة صحيحة یفرّق بها بين درجات المحبوب والمکروه؛ فيؤثر 
أعلئ المحبوبين على أدناهماء ويحتمل آدنی المکروهین لیخلص من آعلاهماه 
وهذا خاصّة العقل» ولا يعد عاقلا من كان بضدٌ ذلك» بل قد تكون البهائم أحسن 
حالا منه. 

الثاني: قوة عزم رفس تک با من هذا الفعل وال اه نک امنا يعرف 
الرجل قدر التفاوت» ولكن یی له ضعفُ نفسه وهمته وعزيمته علی إيثار الأنفع: 


من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسَّةٍ همته» ومثل هذا لا ينتفع بنفسه» ولا ينتفع 


سم 


به غیره. 


EEE 


فصل 

إذا عرفت هذه المقدمة؛ فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلئ 
وعشق الصور أبدّاء بل هما ضدّان لا یتلاقیان بل لاب أن يُخرج أحدهما صاحبه 
ت ات وا اا ی ی سا ا وا 
على صاحبها؛ صَرّفه ذلك عن محبة ما سواه وان حبّه لم يحبّه إلا لأجله» ولکونه 
وسيلة له إلى محبته» اا ا والمحبة الصادقة 
تقتضي توحید المحبوب» وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. 

فمحبة الصور تفوّت محبة ما هو أنفع للعبد منهاء بل تفرّت محبة ما ليس له 
صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحذه؛ فليختر إحدى المحبّتين» فإنهما 
لا تجتمعان في القلب. ولا : اللا اراي فیس اه رت لوق 
إلئ لقائه ابتلاه بمحبة غیرهه فیعذبه بها في الدنياء وفي البرزخ» وني الا خرة؛ فامّا أن 
اة اران أو تسه الان اریم الان أن ما الك داف أو 
ن الا أ تیه ار از م ال اغ وال أن ابا نلك 
مما هو في غاية الحقارة والهوان؛ فالانسان عبد محبوبه كائتا ما كان! كما قيل: 


أنت القتيل بكلٌ من أحببتّه فاخترلنفسكفيالهوى من تصطفي”" 
سا عر ع او ی وب یت من اند 
س_ واا ره عر وت سمهو وله وکل کی روء غو فقس یهد یه من بح أله 


که 


ون 46 [الجائية: ۲۳]. 


CGI 


(۱) لابن الفارض في دیوانه (۱۵۱). 


وخاصية التعيّد: الحبٌ مع الخضوع والذلٌ للمحبوب؛ فمن أحبّ شيئًا الحب 
وخضع له فقد تعبّد قلبه له» بل التعبّد آخر مراتب الحبّ ویقال له: التتيّم أيضًا. 
فان أول مراتبه العّلاقة» وسمیت «عَلاقة» لتعلّق القلب بالمحبوب قال: 


وعْلَشث ليلى وَهي ذات تمائم ‏ ولمیبدٌللاتراب من ثدیھا خښ 

وقال آخر: 

أعلاقة ام الوْليّدِ بعدما أنفنانُ رأسكِ كالتّغام المُخيسِ 7" 

ثم بعدها الصّبابة» وسمّیت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب قال: 

تشكى المحبّون الصبابة ليتني تحملت مایلقون من‌بينهم‌وحدي 

فکانت لقلبي لذةٌ الحبٌ كلها ٠‏ فلميلقّها قبلي محبٌ ولابعدي“ 

ثم الغرامه وهو لزوم الح للقلب لزومًا لا ينفكٌ عنه» ومنه سمّي الغريم 
غريمًا لملازمته صاحبّه. ومنه قوله تعالی: إن دَذَابَمَاكَانَعَرَامًا € [الفرقان: 150 
وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب» وقل أن تجده في أشعار العرب. 


ثم العشق» وهو إفراط المحبة؛ ولهذا لا يُوصّف به الربٌ تعالی» ولا يطلق في حقه. 


(۱) لمجنون ليلئ في الأغاني (۲/ ۳۱) وغيره. انظر: ديوانه .)٦۸١(‏ 

(۲) هو للمرّار بن سعيد الفَقَعَسي. انظر: خزانة الأدب (۱۱/ ۲۳۲). الثغام: نبات أبيض الثمر 
والزهر يُسْبّه به الشيب. المخلس: الذي بعضه هائج وبعضه أخضر. شبّه به شعره الشميط» وهو 
الذي اختلط بياضه بالسواد. 

(۳) البيتان لمجنون ليلئ في ديوانه )٩۳۲(‏ 


٢ و‎ 


ام 
ده 
ÞAL‏ 
رهه ۰ 


ثم الشوق» وهو سفر القلب إلى المحبوب أحتٌ السفر وقد جاء إطلاقه في 
حق الرب تعالئ. 


كما في «مسند الامام أحمد»“ من حدیث عمّار بن ياسر: أنه 2 صلاة 
فأوجز فيهاء فقيل له في ذلك» فقال: أمَا اي دعوت فيها بدعواتِ كان النبي © 
يدعو منّ: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلقء أخيني إذا 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي اللهم وَأسالك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصک فى الفقر 
والغنی» وأسألك نعيمًا لا ینفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع. وأسألك برد العيش بعد 
الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الکريم. وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير 
ضرَاءَ مُضِرَةٍ ولا فتنة مضِلَّة اللهم ریا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين». 

وأطيبٌ العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبین المشتاقين المستأنسين؛ 
فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة» ولا حياةً للعبد أطيبٌ ولا آنعم ولا آهناً منهاء 
وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالی: من عملّم این د روني 
وهو موم لمحيس حة طِيبَة4 [النحل: 97]» ليس المراد منها الحياة المشتركة 
بين المؤمنين والکفار» والأبرار والفجار» من طيب المأكل والملبس والمشرب 
والمنكح» بل ربما زاد أعداءٌ الله علئ أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. 

وقد شون الله سبحانه لكل من عمل صالحًا أن يُحريّه حياةً طيبة؛ فهو صادق 
الوعد الذي لا يخلف وعده وا حياةٍ أطيب من حياةٍ من اجتمعت همومه كلّها 
/١(‏ ۲۹۶) برقم .)١48755(‏ وأخرجه النسائي (۰۱۳۰۵ ,)١705‏ وصححه ابن حبان 

.)۱۹۷۱( 


Da ۳‏ هه 
EES‏ 


وصارت هما واحدًا في مرضاة الله» ول شعث قلبه بالاقبال على الله» واجتمعت 
إراداته وأفكاره -التي كانت منقسمة بکل وادٍ منها شعبة- علی الله؟! فصار ذکر 
محبوبه الأعلی» وحبه» والشوق إلى لقائه. والأنس بقربه هو المستولي عليه وعليه 
تدور همومه واراداته وقصوده بل خطرات قلبه؛ فان سكت سكت باله» وان نطق 
نطق بالله» وان سمع فبه يسمع» وان آبصر فبه يُبصرء وبه یبطش» وبه يمشي» وبه 
يتحرك» وبه يسكنء وبه يحياء وبه يموت» وبه پبعث. 

كما في «صحيح البخاري» عنه 4# فیما يروي عن ربّه 4 أنه قال: «ما تقرّب 
إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ علیه. ولا يزال عبدي یتقرّب إلي بالنوافل حتئ 
أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي يسمع» وبي يُبصِرء وبي تبطشء وبي يمشيء ولئن 
سألني لأعطيئّه. ولئن استعاذني لأعيدَّنه وما ترددت عن شي ء آنا فاعلّه ترددي عن 
قبض نفس عبدي المومن یکره الموتَ وأكره مساءتّه ولابدٌ له منه)”". 

وتأمل كيف قال: «فبي يسمع» وبي یبصس وبي يبطش» ولم يقل: فلي یسمع» 
ولي يبصرء ولي يبطش. 

وربما یر الفلان آذ اللام آولی بهذا الموضع؛ إذ هي أدلٌ على الغاية ووقوع 
هذه الأمور لله» وذلك أخص من وقوعها به» وهذا من الوهم والغلط؛ إذ ليست الباء 
هاهنا لمجرّد الاستعانة؛ فإنَّ حركاتٍ الأبرار والفجار وإدراكاتهم نما هي بمعونة 
الله لهم. 


وم الباء هاهنا للمصاحبة؛ أي: إنما يسمع ويُبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه 


)١(‏ من حديث أبي هريرة 44 أخرجه البخاري (22507). ما عدا قوله: (فبي يسمع... وبي بمشي». 


ص ۳۸ 
التتیم آخر 
مراتب 
الحب 


Aa ۳ ۳ A 


ومعه» کقو له ف الحديث الآخر: «أنا مع عبدي ما دكرني» وتحرکت بي شفتاه»'. 
وهذه هى المعيّة الخاصّة المذکورة في قوله: «لا خرن ان أَنَدَمَحَنَا 4 


[التوبة: 4۰]» وقول النبی ##: «ما ظنك باثنين ال ثالثهما!»”"» وقوله تعالی: ون 
نسم لمخینیرت 4 [العتكبوت: ۰154 وقوله: 4 آله مم آآزیرک انوا یت 
Kd‏ 


IS > 


هُرمَحَ يبون 4 [النحل: ۱۲۸ وقوله: اضر مح یرت 4 [الأنفال: 45]: 
A ۲‏ 
وقوله: #قال کل ان می رن سَيهَدِبنٍ € [الشعراء: 0۲]» وقوله تعالی لموسی وهارون: 


ص 
۶ 


ىمىكا سم وزی [طه: 45]. 


فهذه الباء مفيدة لمعنی هذه المعية دون اللام» ولا يتأت للعبد الاخلاص 

والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية الا بهذه الباء» وهذه المعية. 
CGO‏ 
فصل 

ثم التتيّم» وهو آخر مراتب الحب» وهو تعبّد المحب لمحبوبه. يقال: تيّمه 
الحبّ؛ إذا عبّدّه. ومنه: تیّم له أي: عَبّد الله. 

وحقيقة التعبد: الذل والخضوع للمحبوب» ومنه قولهم: «طريق معبّدا أي: 
مذلّل قد ذلّلته الأقدام؛ فالعبد هو الذي ذلَّله الحبٌٌ والخضوع لمحبوبه؛ ولهذا 
كانت آشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» فلا منزل له أشرف منها. 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۰ برقم (۰)۱۰۹۷۲۰۱۰۹۷۵ وصححه ابن حبان (۸۱۵). 


(۲) من حدیث آنس عن آبي بكر زة آخرجه البخاري (۳۱۵۳) ومسلم (۲۳۸۱). 


بالعبودية في أشرف مقاماته وهي: مقام الدعوة إليه» ومقام التحذي بالنبوة» ومقام 


ر کہ ہے ے وي ره 0 ٥ے‏ و مس رہ ا 
الاسراء؛ فقال: ونر لما قام عبد الیو كادوأ وون عبد دا [الجن: ۰۱۹ وقال: 


2 
م > و 6 


وان کمن رب معا رال عبرا اا سور ومن یله © [لبتره: ۰۲۲۳ وقال: 
سکن ی آم رى بمب یو اكم المسجد ارام ال الم جد لصا 146 الاسراء: .]١‏ وفی 
حديث الشفاعة: «اذهبوا إلى محمّد. عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأَغُ »۳ 
فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. 

والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي أكمل أنواع 
المحبة» مع أكمل أنواع الخضوع والذلَّء وهذا هو حقيقة الاسلام وملّة إبراهيم 
التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. 

CGI 
فصل‎ 

ثم الخُلَّة وهي تتضمّن كمال المحبة ونهايتها؛ بحيث لا يبقئ في قلب المحبٌ 
سعة لغير محبوبه» وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ماء وهذا المنصب حلص 
لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما: إبراهيم ومحمد. كما قال #ك: «إن الله اتخذني 
خلیلا كما اتخذ إبراهيم خلياا)”". 


20 «لو كنت متخدًا من آهل الأرض خلیلا لاتخذت 


وف (الصحیح»۲ و 0 
آبا بكر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الله) . 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱۵) ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك 4. 


(۲) آخرجه مسلم (۵۳۲) من حدیث جندب ول 


(۳) آخرجه مسلم (۲۳۸۳) من حدیث عبد الله بن مسعود ول 


ص 1:۷ 
العید لا 
يترك ما 
یحبه ویهواه 
الا لما یحبه 


ویهواه 


وفي حديثٍ آحر: «إني أبرأ إلئ کل خلیل من خُلته. 


ولمّا سأل إبراهيم الولت فأعطيّه. وتعلق حبّه بقلبه» فأخن منه شعبمٌ؛ غار 


الحبيبٌ على خلیله أن یکون في قلبه موضع لغیره. فآمره بذبحه. 

وکان الامر في المنام؛ لیکون تنفیذ المأمور به أعظمٌ ابتلاءً وامتحاثاء ولم يكن 
المقصود ذبح الولد. ولکن المقصود ذبحه من قلبه» لیخلص القلبٌُ للرب فلما 
بادر الخلیل إلى الامتثال» وقدّم محبة الله على محبة ولده؛ حصل المقصود فرفم 
بح وفدي ببح عظیم. 

~E 
فصل‎ 

وقد تقدّم آن العبد لا ترك ما يحبّه ویهواه إلا لما يحبه ويهواه» لکن يترك 
أضعمّهما محبةً لأقواهما محبة؛ كما أنه یفعل ما یکرهه لحصول ما محبته أقوى عنده 
من كراهة ما یفعله أو لخلاصه من مکروه کراهته عنده أقوى من كراهة ما یفعله. 

وتقدّم أن خاصية العقل إِيثارٌ أعلئ المحبوبین على أدناهماء وأيسر المکروهین 
على أقواهماء وتقدّم أنّ هذا كمال قوة الحب والبغض. 

ولا تم له هذا إلا بأمرين: قوة الادراك وشجاعة القلب. 


فالحبٌ والإرادة أصل کل فعل ومبدژه والبغض والكراهة أصل كل ترك 
ومیدوه» وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. 


)١(‏ جزء من حدیث ابن مسعود وله السابق عند مسلم بنحوه. وهذا لفظ آحمد (۳۷۷/۱) برقم 
(06۳۵۸۰ وابن ماجه »)٩۹۳(‏ وغیر هما. 


٩ 4 ۰‏ ص 
EEE‏ 


ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة» وأما عدم 
الفعل؛ فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه» وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع 

وبهدا یزول الاشتباه في مسألتّ الترك» هل هو آمر وجودي أو عدمي؟ والتحقيق 
أنه قسمان: فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمی. والمضاف إلى 
السبب المانع من الفعل وجودي. 

CGI 

وکل واحدٍ من الفعل والترك الاختياريّين إِنّما يُؤثره الح لما فيه من حصول 
المنفعة التي یلتذ بحصولهاء أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله؛ ولهذا 
یقال: شفی صدره وشفی قلبه قال: 

هی الشفاء لدائی لو ظفرت بها ولیس منها شفاء الداء مبذول() 

وهذا مطلوب يُؤيْره العاقل» بل الحیوان البهیم؛ ولکن يغلط فيه آکثر الناس 
غلطًا قبیخا؛ فیقصد حصول اللذَّة بما يُعقِب عليه أعظعَ الألم؛ فيؤلم نفسه من حيث 
يظن أنه يُحصّل لذتهاء ويشفي قلبه بما يُعقب عليه غاية المرض» وهذا شأن من 
قصّرّ نظرّه على العاجل ولم يلاحظ العواقب. 

وخاصّةٌ العقل: النظر في العواقب. فاعقّل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة 
الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة» وأسفة الخلق من باع نعيم الابد» وطيبَ 


(۱) البيت لهشام بن عقبة» أخي ذي الرمة» وهو من شواهد سيبويه (۱/ ۷۷۱۰۱۷). 


ص 4:: 
الفعل 
والترك 
يدوران 
حول النفعی 
والألم 


ص 2:۱ 
المحبوب 
قسمان 


E 


وج 
مشوبة بالالام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. 

قال بعض العلماء(: فكَّرتٌ فیما یسعی فيه العقلاء؛ فرأيتٌ سعیهم کله في 
مطلوب واحد وان اختلفت طرقهم في تحصیله؛ رأيتهم جمیعهم نما یسعون في 
دفع الهم والغمٌ عن نفوسهم؛ فهذا بالأكل والشرب. وهذا بالتجارة والکسب. وهذا 
بالنكاح» وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا 
المطلوب مطلوب العقلاء ولکن الطرق ا2 موصلة الیه» بل لعن آکترها تما 
يوصل إلى ضده» ولم أر في جميع هذه الطرق طريقا مو صلة الا الاقبال على الله 
ومعاملته وحده؛ وإيثارٌ مرضاته على كل شيء. 

SIO 
قصل‎ 

والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغیره» سیب لغیره لابد 
أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفمًا للتسلسل المحال؛ وکل ما سوئ المحبوب 
الح دور سوت انر ولي شید تک تب لا فيحن ان با مان 
مما یُحَبٌ فإنّما محبته تبع لمحبة الربِ تعالین» کمحبة ملائکته وأنبيائه وأوليائه؛ 
نها تبع لمحبته سبحانه» وهي من لوازم محبته؛ فن محبة المحبوب توجب 
تس 

رهلا موضع بجي الاعتناء به؛ فإ محل فرقان ون المحبة النافعة لغیره 
والتي لا تنفع» بل قد تضرٌ 


(۱) هو ابن حزم. انظر: الا خلاق والسیر (۱۳ - ۱۱). 


ENES 
¥ 7 YIN AY 
ار‎ | 


فاعلم أنه لا يُحَبُ لذاته إلا من کماله من لوازم ذاته» والهیتّه وربوبيته وغناه 


من لوازم دانه. 

وما سواه وإِنّما يُبِعَض ویکره لمنافاته محابّه ومضادّته لها» وبغضه وكراهته 
بحسب قوة هذه المنافاة وضعفهاء فما كان أشدٌ منافاةً لمحایّه كان أشدّ كراهة من 
الأعيان واللأوصاف والأفعال والارادات وغيرها. 

فهذا میزان عادل یوزن به :موافقة الرت ومخالفته» وموالاته ومعاداته؛ فاذا 
را ای ار ال اا کا هلها أن فد نات 
پیت لكي ذاو اها a‏ سا وكيا كان 
الشيء حب إلى الربٌ كان أحبٌّ إليه وآثرٌ عنده» وكلما كان أبغض إلى الربٌ كان 
فقن ال ارت ت علا أن هة من الا از تس ذلك 

فتمسّك بهذا الأصل غاي التمسٌك في نفسك وفي غیرك؛ فالولايت عبارة 
عن موافقة الولي الحمید في محابه ومساخطه. ليست بکثرة صوم ولا صلاة ولا 
تمزق ولا رياضة. 

والمحبوب لغیره قسمان أيضًا: 

E‏ ل نی از 


<S 


ص £00 
اصل 
الأعمال 
الدینیی حب 


الله ورسوله 


۳ ا ص 
EES‏ 


فصل 

وإذا كان الحبٌّ أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب 
الله ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصدیق الله ورسوله. 

وکل إرادة تمنع كمال الحت لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة 
تمنع كمال التصدیق؛ فهي معارضة لأصل الایمان أو مُضْعِفة له» فان قویت حتول 
عارضت أصلّ الحبٌ والتصدیق كانت کفرا وشركًا أكبرٌ» وان لم تعارضه قدحث 
٤‏ کماله» وأرت فيه ضعفًا وفتورّا في العزيمة والطلب» وهي تحجب الواصلء 
وتقطع الطالب» وتنكس الراغب» فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. 

كما قال تعالی عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: ال اميت مار 
دون © آنشم رابا ڑگ الد دمو فار عد ول در لین € [الشعراء: ٩۲۷۷-۷۵‏ 
فلم تصحّ لخلیل الله الموالاةٌ والحَلَة إلا بتحقیق هذه المعاداة؛ فإنّه لا ولاء إلا ببرای 
ولا ولا ل إلا بالبراءة من کل معبود سواه» قال تعالی: 66ت نوه حسف 
مروت مد کیره وید وَمِكَا دود من دون أله [الممتحنة: 4]» 
وقال تعالی: و لھ یر لای رمد إن ادوب © إلا الى فطرن وه 


سے حو 


سین [الزخرف: ۲۹- ۲۷]. 

أي: جعل هذه الموالاة لله والبراءة من کل معبود سواه كلمة باقية في عقبه. 
يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض» وهي كلمة (لا إله إلا الله)» وهي التي 
ورّئها امام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة» وهي الكلمة التي قامت بها الأرض 
والسماوات» وهي كلمة الاسلام ومفتاح دار السلام. 


1 


١ 


روز 


بت اک ار 
وتعالی جه ولا إله غیره- بالمحبة والإجلال والتعظیم والخوف والرجاء وتوابع ذلك 
من التوکل والنابة والرغبةوالرهبة؛ لیب سوامه وکل مایب غیرهه لما بحب تب 
لمحبته وكونه وسيلةً إلئ زيادة محبته» ولا یُخاف سواه» ولا ُرجی سواه» ولا يُتوكّل إلا 
عليه» ولا برغ إلا الیه» ولا یرب الا منه ولا يُحلّف إلا باسمه» ولا پتذر الا له ولا 
يتاب إلا إليه» ولا يطاع إلا آمره» ولا يتحسّب إلا به» ولا يستغاث في الشدائد إلا به» ولا 
يُلتجأ إلا إلیه» ولا مُسجّد إلا له» ولا يبح إلا له وباسمه. 

ویجتمع ذلك کله في حرف رواحت وهو الا ب إلا لاه ب بجميع أنواع العبادة؛ 
فهذا هو تحقیق د دة (آن لا له إلا الله)؛ ولهذا حرّم الله على النار من شهد 
(آن ی الله)» حقبقة الشهادة؟. 

ومحال أن یدخل النار من تحققٌ بحقيقة هذه الشهادة وقام بها» كما قال تعالی: 
#وَارنَ هر یو [المعارج: ۳۲]؛ فیکون قائمّا بشهادته في ظاهره وباطنه» في 
قلبه وقالبه؛ فان من الناس مَن تکون شهادته ميتة» ومنهم من تکون نائمةً إذا هت 
انتبهت» ومنهم من تکون مضطجعة ومنهم من تکون إلى القیام أقرب. 

وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن؛ فروح ميت وروح مريضة إلى الموت 
آقرب» وروح إلى الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وفي الحديث الصحيح عنه 889: «إني لاعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند الموت الا 


وجدت روخه لها رَوحا)". 


(۳۲( تفن ابن ماجه (۰)۳۷۹۵ وصححه 0 حبان ۳ .)٠‏ 


SYS 


فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيهاء كما أن حياة البدن بوجود الروح 
فيه» وكما أن من مات علی هذه الكلمة فهو في الجنّة يتقلّب فيهاء فمن عاش 
علی تحقیقها والقیام بها فروحه تتقلب في جنة المأوئ» وعيشه آطیب 
قال تعالی: مات عاف ام یه وت تمعن الهو © ون لنت المأويل» 
[النازعات: ۰ - ۶۱ ]. 

فالجنة مأواه يوم اللقاء» وجنْةٌ المعرفة والمحبة والانس بالله والشوق إلى لقائه 
والفرح والرضا به وعنه مأوئ روحه في هذه الدار؛ فمن كانت هذه الجنة مأواه 
هاهنا؛ كانت جنه الخلد مأواه يوم المعاد ومن حرم هذه الجنّة؛ فهو لتلك أشد 
حرماناء والأبرار في النعيم وان اشتدٌ بهم العیش» وضاقت عليهم الدنياء والفجار في 
جحيم ون اتسعَث عليهم الدنيا. 

قال تعالی: من عمل صلا دنق هو مون فل حه ره طبه 4 
[النحل: /91]» وطيب الحياة جنة الدنيا. 


و 


وقال تعالئ: #فَمن يرد الله لَه أن بده سرح صد ملت لر وم برد ER‏ 
یل صَدَرَهد صقا حرجا [الأنعام: ٩]۱۲۰‏ فأي نعيم لوهم الصدر! وآي 
عذاب أ من ضیق الصدر! وقال تعالی: ارت ل الم لاحوه سس 
توت © أ ریءا ما وکاوأیکتوت © هاش رین لحيو و لدب 


ص سخا م 


.]14 - ٩۲ لاجد کلمت اله دك هو الفور الْعَظير4 [يونس:‎ E 


فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالاء وأشرحهم 


صدراء وأسرّهم قلبًاء وهذه جنت عاجلن قبل الجثْت الآجلت. 


قال النبی 2 «إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا) قالوا: وما رياض الح ؟ 
قال: «حلق الذ کر (). 


فصل 
وكلّما كان وجود الشيء آنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألم بفقده آشدء 
وکلّما کان عدمه تفع له کان تألم بوجوده آشد. 
ولا شيء على الاطلاق آنفع للعبد من اقباله على الله واشتخاله بذكره. 
وتنعمه بحبه وایثاره لمرضاته؛ بل لا حياة له ولا نعیم ولا سرور ولا بهجة الا 
بذلك» فعدمه الم شيء له. وآشده عذابًا علیه» وانما یُغیّب الروح عن شهود هذا 
الألم والعذاب اشتغالها بغیره» واستغراقها في ذلك الغیر؛ فتغیب به عن شهود ما 
هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليهاء وأنفعه لها. 
وهذا بمنزلت السکران المستغرق في سکره الذي احترقت داره وأمواله وأهله 
وآولاده» وهو لاستغراقه في السکر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته» حتى اذا 
صحا وكشف عنه غطاءٌ السكر» وانتبه من رقدة الخمر؛ فهو أعلم بحاله حينئن. 


وهكذا الحال سواءً عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة» والإشراف 


س 


على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى الله؛ بل الالم والحسرة والعذاب هناك آشد 
بأضعافٍ مضاعفة؛ فإنَّ المصاب في الدنیا يرجو جبر مصیبته بالعوض» ویعلم أله قد 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۱۰ وضعفه ابن عدي في الكامل (7/ »)١177‏ وابن حبان في المجروحين 
(۲/ ۲۵۲). 


ص ۶۱۱ 
جلما كان 
وجود الشيء 

أنفع للعبد 
ڪان تألمه 


أشد يفقده 


را واگ 


أصيب بشیء زائل لا بقاء له؛ فکیف بمن مصیبته بما لا عوض عنه ولا بدل من 
تایه زین انا جیا 

فلو قضی الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة ة والالم لكان العبد جدیرا 
به» وان الموت لیعود أعظع أمنيته وأكبرٌ حسراته» هذا لو كان الألم على مجرّد 
الفوات؛ ذ فکیف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور آخری وجودية ما لا 
يقدر 598 فتبارك من حمّل هذا الخلق الضعیف هذین الالمین العظیمین اللذین 
لا تحملهما الجبال الرواسى 

فاعرض الآن على نفسك أعظمَ محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك 
الحياة إلا معه؛ فأصبحت وقد أذ منك» وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه 
كيف يكون حالك! هذا ومنه کل عوض» فكيف بمن لا عوض عنه! 

ین کل شيء إذا ضِبّعتّه عوض ‏ ومامن الله إِنْ ضبّعته عو“ 

وني أثر إلهي: «ابنَ آدم» خلقتك لعبادتي فلا تلعَبْ» وتكمّلتٌ برزقك فلا تتعَبْ 
انق آدم ای تجذن» فان وجدتّتي وجدت كل شي» وان فك فاتك كل شی 
وأنا آحب إليك من كل شىء». 


() بدون عزو في طبقات الشافعية (۸/ ۲۲۸). 
(۲) آثر إسرائيلي كما نص على ذلك شيخ الاسلام في الفتاوی (۸/ ۵۲). 


۱۹2 ۳۹۹ 2 
و‎ / YN | YAN 
IS 


فصل 
ولما كانت المحبة جنسًا تحته آنواع متفاوتة في القدر والوصف؛ كان آغلب 
ما يُذگر فیها في حق الله تعالی ما یختص به ویلیق به من أنواعهاء ولا يصلح 
إلا له وحده» مثل العبادة والانابة ونحوهما؛ فن العبادة لا تصلح إلا له وحده 
وكذلك الانابة. 


2 


وقد تذكر المحبة باسمها المطلق» كقوله تعالی: هسرد 0 41 لله قوم هر 
َة € [المائدة: » وقوله: ون لاس يدمن دون اند ا بود رکس 
اہ ولذ ۶اا ادحا 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأعظم آنواع المحبة المذمومة المحبّة مع الله» التي يسوّي المحبٌ فيها بين 
محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. 

وأعظم آنواعها المحمودة محبة الله وحده» ومحبة ما َحبّ» وهذه المحبة هي 
أصل السعادة ورأسّهاء التي لا ينجو أحد من العذاب إلا مها. 

والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسهاء التي لا يبقئ في العذاب 
لا أهلها. 

فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النا 


١ سس‎ 


ومن دخلها منهم بذنوبه فإنّه لا يبقئ فيها منهم أحد. 

ومدار القرآن على الأمربتلك المحبة ولوازمهاء والنهى عن المحبة الأخرئا 
ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين» وذكر قصص النوعین» وتفصيل 
أعمال النوعین» وأوليائهم» ومعبود كليهماء وأخباره عن فعله بالنوعين» وعن 


5 ای سر ص 
جر ارو 


حال النوعین في الدور الثلائة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فالقرآن في 
شأن التوعین. 

وأصل دعوة جمیع الرسل من آولهم إلى آخرهم نما هو عبادة الله وحده لا 
شريك له المتضمّنة لکمال حبّه» وکمال الخضوع والذل له والاجلال والتعظيم» 
ولوازم ذلك من الطاعة والتقوی. 

وقد ثبت في «الصحیحین»۳) من حديث آنس عن النبي ج 


نفسي بيده» لا یمن آحدکم حتی آکون حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 


أنه قال: «والذی 


وني صحيح البخاري»”" آن عمر بن الخطاب :4# قال: يا رسول ال والله 
لنت أحبٌ ال من کل شيء إلا من نفسي. فقال: (لا یا عم حت أكون أحبٌّ 
إليك من نفسك» فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحبٌ إلى من نفسي. قال: 
«الآن يا عمر». 

فإذا كان هذا شأن محبّة عبده ورسوله» ووجوب تقديمها على محبة نفس 
الانسان وولده ووالده والناس أجمعين» فما الظن بمحبة مُرسله © ووجوب 
E‏ مرخ ماب ۱9 

ومحبة الربٌ تعالیل تختص عن محبة غیره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه 
نیا فان الو اب ند ذلك ان كرون ال إلى امین من بولله وال يل ید 
سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبیه؛ فیکون لهّه الحق ومعبوده حب إليه من 
ذلك کله. 


(۱) البخاري (۱۵) ومسلم .)٤٤(‏ (۲) برقم (11۳۲). 


JY ۶‏ اد ص 
EES‏ 


والشيء قد يُحَبٌّ من وجه دون وجه وقد يُحَبّ لغيره» وليس شيء يُحَبّ 
لذاته من كل وجه إلا الله وحده. ولا تصلح الا لوهین إلا له ورن فيهمَآءالهَه 
الا مسا که [الأنبياء: ۲۲]) والتاله هو المحبة والطاعيّ والخضوع. 
CCI‏ 
فصل 
وکل حركة في العالم الغلوي والسّفلي فأصلها المحبة؛ فهي علّتها الفاعلة 
والغائية: 
إذا عرف ذلك؛ فكل حيّ له إرادةٌ ومحبةٌ وعمل بحسبه» وكل متحرّكِ فأصل 
حركته المحبة والإرادة» ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها 
لفاطرها وبارئها وحده. كما لا وجود لها إلا بابداعه وحده. 
CEI‏ 
فصل 
والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام» سواءٌ كانت محمودة أو مذمومت 
نافعة أو ضارّ من الذوق» والوجد» والحلاوة والشوق» والإنس» والاتصال 
بالمحبوب والقرب منه» والانفصال عنه والبعد منه» والصذ والهجران والفرح 
والسرورء والبکاء والحزن» وغیر ذلك من آحکامها ولوازمها. 
والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ینفعه في دنیاه 
وآخرته. وهذه المحبة هي عنوان سعادته» والضارَّة هي التي تجلب لصاحبها ما 


یضره في دنیاه وآخرته» وهی عنوان شقاوته. 


رر ا لاوا 


ومعلوم آن الحيّ العاقل لا يختار محبةً ما یضره ويُشقيه» وتّما يصدر ذلك 
عن جهل وظلم؛ فإِنَّ النفس قد تهوی ما یضرا ولا ينفعهاء وذلك ظلم من الانسان 
نفسه» مان تکون جاهلهٌبحال محبويياة بآ تهوی الشيء وت غير عالمة بمافي 
محبته من المضرّة؛ وهذا حال من اتب هواه بغير علم» وإما عالمةً بما في محبته من 
المضرّة لکن تؤثر هواها عل عِلّمهاء وقد تترکب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد 
وهوئ مذموم» وهذا حال من اتبع الظنّ وما تهوی الأنفس. 

فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد» أو هوى غالبء أو ما 
ترگب من ذلك» وأعان بعضه بعضًا؛ فتتفق شبهةٌ يشتبه بها الح بالباطل تزيّن له مر 
المحبوب» وشهوة تدعوه إلى حصوله؛ فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش 
العقل والإيمان» والغلبة لأقواهما. 

وإذا عرف هذا؛ فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حکم متبوعه؛ فالمحبة 
لنافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابغها كلها اف ا ا 
متبوعها؛ فان بکین نفعه» وٍن حزن نفعه» وإن فرح نفعه» وإن انقبض نفعه» وإن 
انبسط نفعه» فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. 

O a;‏ رآتارها کنیا اک اع جيه نعل اله 
ریّه» کیفما تقلّب ن آثارها ونزل ق منازلها فهو ف خسارة وبعد. 

وهذا شأن كل فعل تولّد عن طاعة ومعصية؛ فكل ما تلد عن الطاعة فهو زيادة 
ار اف ف لا یر خی ای ای را 


قال تعالین: 5دک یا لام یه رما رافق E‏ سل له 


مرو مساو مر م اس أ 2 ۳۹ 7 یل و 2 3 
لبون موا بیط الڪقار ولد لورت من عدو نيلا لاحب لهم پوه عمل صلم 


از ا لا و 


سے سے مھ 


راديا !ڪيب نیب E‏ ا مه خسن ماڪ اوا یک مور * [التوبة: ۱-۱۲۰ ۱۲]. 


ات لایع جرال Oo‏ ل 1 کر ولا يطعن 


فأخبر سبحانه في الآيت الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم یکتب لهم 
به عمل صالح» وأخبر في الثانيت أن آعمالهم الصالحت التي باشروها تکتب لهم 
آنفشها والفرق بینهما: أنَّ الأول لیس من فعلهم. وإِنَّما تونّد عنه فکتب لهم به 
عمل صالح. والتاني ذه نفس آفعالهم فکتبت لهم. 

فليتأمّلُ قتيل المحبة هذا الفصل حى التأمل ليعلم ما له وما علیه. 

سيعلم يوم العرض آي بضاعةٍ أضاع وعند الوزن ما كان حصلا 

CGI 
فصل‎ 

وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تم : فهي صل کل دین» سواءٌ 
عانعن أو باطلا؛ فان الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة: ا والإرادة 
أصل ذلك كله. 

والذین دینان: دين شرعي آمری ودين حسابي جزائي» وكلاهما لله وحده؛ 
فالدین كله لله آمزا أو جزای والمحبة أصل کل واحد من الدینین. 


CGI 


ص ٤۷٦‏ 
المحبي اصل 
لكل دين 


مفاسد 
عشق الصور 


2 ذا اب 
زاوال 


فصل 

ونختم الجواب بفصل يتعلّق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة 
وال"جلة وان كانت آضعاف ما يذكره ذاکر؛ فاتّه يفسد القلب بالذات» وإذا فسد 
فسدت الارادات والأقوال والأعمال» وفسد نفس التوحید كما تقدّم» وکما سنقرّره 
آیضا إن شاء الله. 

والله سبحانه نما حکین هذا المرض عن طائفتین من الناس» وهما اللوطیت 
والنساء فأخبر عن عشق امرأة العزیز لیوسف وما راودته وکادته به» وأخبر عن 
الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه» مع أن الذي ابتلي به مر لا يصبر 
عليه إلا من صبّره الله عليه؛ فإِنَّ موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانم» 
وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» وذلك من وجوه: 

أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان 
إلى الماء والجائع إلى الطعام. 

الثاني: أن يوسف 1 كان شابًاء وشهوة الشباب وحدّته أقوى. 

الثالة: أنه كان ع ا لیس له زوجة ولا سره تکسر شدة الشهوة. 

الرابع: أنه كان في بلاد غربةٍ يتأت للغریب فیها من قضاء الوطر ما لایتأتی له 
في وطنه بين أهله ومعارفه. 

الخامس: ان المرأة کانت ذات منصب وجمال بحیث إن كل واحد من هذین 
الأمرين يدعو إلى مُواقعتها. 

السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية؛ فان كثيرًا من الناس يزيل رغبتّه في المرأة 
إياؤها وامتناعها. 


مر راز 


ن 


ل E‏ 
الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها؛ بحيث يخشئ إن لم يطاوعها من 
أذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: أنه لا يخشئ أن تنم عليه هي» ولا أحدّ من جهتها؛ فإنّها هي الطالبة 
والراغبة» وقد غلّقت الأبواب» وغيّبت الرقباء. 


0 


العاشر: أنّه كان في الظاهر مملوگا لها في الدار؛ بحيث يدخل ويخرج ويحضر 
معها ولا ینگر عليه؛ فكان الانس سابقا على الطلب» وهو من أقوئ الدواعي. 

الحادي عشر: نها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيالء فَأرَتّه لاهن وشكت 
بيو تستعين بهن عليه؛ فاستعان هو بالّه علیهن فقال: الا شرف عن که 

صب یهن امن الْجَهِِينَ» [يوسف: [YY‏ 

الثاني عشر: آنا تواعدته بالسجن والصّغار» وهذا نوع إكراه؛ إذ هو تهدید ممن 
یغلب على الظن وقوعٌ ما هدد به؛ فیجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضیق 
تسه ولا 

الثالث عشر: أن الزوج لم يَظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرّق به بينهماء ويُبعد 
کلا منهما عن صاحبه» بل کان غاية ما قابلهما به أن قال لیوسف: نها 
وللمرأة: واس تتفي لك کت ون الحَاطعینَ6 [یوسف: ۲۹ وشدة الغيرة 
في الرجل من أقوئ الموانم وهذا لم يظهر منه غيرة. 

ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاةً الله وخوقه. وحمله حبّه لله على أن اختار 
السجن علی الزنا؛ فقال: رت یج مب مادو [يوسف: ۰1۳۳ وعلم أنه لا يُطيق 


ا لا کر 


صرف ذلك عن نفسه» وأنَّ ربّه تعالی إِنْ لم یعصه ویصرفه عنه صبا یهن بطبعه 
وکان من الجاهلین» وهذا من كمال معرفته بربّه وبنفسه. 

وفي هذه القصت من العبر والفوائد والحکّم ما يزيد على لف فائدة لعلنا إن 
وفْق الله أن نفردها في مصنّف مستقل. 

CGI 
فصل‎ 

والطائفة الثانية الذين حكي عنهم العشق هم اللوطية. 

كما قال تعالی : لو هل مد يتقش ترو إن هلولا َيف فل حون 
© رل لا زج ترتع انم ج ال ؤلة کان رقي ج 
سم هرقب متهم يَحَمَهُونَ € [الحجر: ٩۷‏ - ۷۲]. 

فحکاه سبحانه عن طائفتین عزن کل منهما ما رم علیه من الصور» ولم 
یبال بما في عشقه من الضرر وهذا داء أعيا الأطبّاءَ دواژه وعرّ عليهم شفاؤه» وهو 
مر الله- الداء العضالء والسم القّال» الذي ما عَلِقَ بقلب إلا وعز على الوری 
استنقاده من !ساره ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخلیصها 
فر ره 

وهو أقسام: فإِلّه تارةٌ یکون كفرًا. 

کمن اتخذ معشوقّه نذا یحبّه كما يحب الله؛ فكيف إذا كانت محبته أعظمَ من 
محبة الله في قلبه؟! فهذا عشقٌ لا يُغفر لصاحبه؛ فإِنَّه من أعظم الشرك والله لا يغفر 
أن يُشْرّك به» وإنما یغفر بالتوبة الماحية. 


مات ال الشري رل اما را هل رض 
ريه وإذا تعارض عنده حن معشوقه وحظه وح ره وطاعته قدّم حن معشوقه عل 
حقٌ ربه» وآثر رضاه علئ رضاه» وبذل لمعشوقه انس ما يقدر عليه» وبذل لربّه 
-إن بذل- أردأ ما عنده» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه. 
وجعَل لربّه -إن أطاعه- الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة؛ فإِنَّ تلك ذنب كبير» 
لفاعله حكم أمثاله» ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. 

اسف برع من مرن بول: 3امش ع ا 
آحب إلى من أن آبتلی فيها بى* بعشق يتعبّد لها قلبي و پشغله عن اللّه. 

CGI 
فصل‎ 

ودواء هذا الداء القتّال: أن يعرف ما ابّلي به من الداء المضادٌ للتوحيد أو 
ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يَشْغَل قلبّه عن دوام الفكرة فيه ويُكثر 
اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه» وأن يراجع بقلبه إليه. 

و ا AC‏ 
حيث قال: کت ارف عنه سوه شاه ٩‏ نهر من عبادتا الْمُخْلصِيه 420 
[یوسف: ۶ ۲]؛ فا مات اذه مد ري الح و قفا مد نید 


)۱( «المخلصين» بكسر اللام» على قراءة آبي عمرو. انظر: السبعة لابن مجاهد (۳۶۸). وهی ق اءة 
المولف. واستدلاله مبنی علیها. 


ص ٩٩۰‏ 
الاخلاص 
لله آنفع 
دواء 


لہ مه 


EE 


ل ااي 
نما یتمکن من قلب فارغ, كما قال: 
فصادف قبا خاليًا نتمکتا 
ولیعلم العاقل أن العقل والشرع یوجبان تحصیل المصالح وتکمیلها؛ وإعدام 
المفاسد وتقلیلها؛ فإذا عرض للعاقل أمرٌ يرئ فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه 
آمران: آمر علمي» وأمر عملي؛ فالعلميٌ: طلبٌ معرفة الراجح من طرفي المصاحة 
والمفسدة؛ فإذا تبيّن له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. 


١و‏ بع فى 


ومن المعلوم أنه ليس في ع* عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل مفسدته 
الدينية والدنيوية أضغاف أضعاف ما قزر فیه من المصلحة وذلك من وج 


آحدها: الاشتخال بحب المخلوق وذکره عن حب الرت تعالی وذکره؛ 
فلا یجتمع في القلب هذا وهذا الا ویقهر آحذهما صاحبّه» ویکون السلطان 
والغلبة له. 

الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه؛ فان من أَحب شيئًا غير الله عذب به ولابد: 

فمافي الأرض آشقی من محب وان وجّد الهوی خلو المذاق 

تراه باكيًا فى کل حین مخافة فرّفء أو لاشتیاق 
فييكي إن نوا شوثًا إليهم ويبكي إن لّوا حذرٌ الفراق 

۳ 34 7 5 ۰ « وت 4 و 0 

والعشق. وان استعذبه العاشق؛ فهو من أعظم عداب القلب . 


(۱) الابیات لنصیب في دیوانه المجموع (۱۱۱). 


ES 

الثالث: أن العا* شق قلبه أسيرٌ في قبضة معشوقه» يسومه الهوان» ولكن لسكرة 
العشق لا يشعر بمصابه فقلبه: 

كمصفورو في كفٌ طفل سوثها ‏ حاشّ الردى الق بهویلب" 

فعیش العاشق عیش الاير الف ي وع الخلیع عيش السب المظلق: 
فالعاشق كما قيل: 

ىو 1 ۶ 8 0 

طليقٌ برأي العين وهو أسير عليلٌ على قطب الهلاك یدوز 

ره ىه ۰ ۹ س + 4 يى 

ومَبت يرى في صورة الحی غادیا وليس له حنى النشور نشور 

آخو غمّراتٍ ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور 

الرايع: 1 يشتغل به عن مصالح دينه ودنیاه؛ فليس شيء آضیع لمصالح الدين 
والدنيا من عشق الصور. 

ما مصالح الدینفاهمنوطة يلع تي القلب واقباء ماين ان وعشن الصور 
أعظم شيء ته تشعيثًا وتشتيًا له. 

وأمّا مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدین؛ فمن انفرطت عليه 
مصالح دینه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. 

الخامس: أنَّ آفات الدنیا والآخرة آسرع إلى عشاق الصور من النار في یابس 
الحطب. 


وسبب ذلك: أن القلب كلما رب من العشق وقوي اتصاله به شد من انه 
فأبعدٌ القلوب من الله قلوب عشّاق الصور وإذا بعد القلب من الله طرقته ال فات من 


)010( نسب البیت إلى ابن الزيّات في معجم الشعراء للمرزباني (۳۲) والفتح بن خاقان في الزهرة (۸۰). 


2. ص ت 
جر ور 


كل ناحية؛ فان الشيطان یتولاه» ومن تولاه عدوه واستولی عليه لم أله وبال" ولم 
يدغ دی يمكنه إيصاله إليه إلا آوصله» فما ال بقلب تمکن منه عدوه ا 
الخلق علی غَيّه وفساده» وبعد منه وليه» ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور الا 
بقربه وولایته! 

السادس: أنه إذا تمکن من القلب واستحکم وقوي سلطائه أفسد الذهن. 
وأحدث الوسواس» وربما التحق صاحبه بالمجانین الذین فسدت عقولهم فلا 
ینتفعون اء وآخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها» بل بعضها مشاهد 
بالعيان. 


وقد رفع إلئ ابن عباس» وهو بعرفة؛ شاب قد انتحل” حتن عاد عظمًا بلا 
لحم. فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق 


عامة يومه”". 


والعشق مبادئه سهلة حلوة» وأوسطه هم وشغل قلب وسقي و ه عطبٌ 
وقتل إن لم يتداركه عناية من الله» كما قیل: 

وع عش خاليًا فا لحب اوه عَنا وأوسطه شم وآخره قعل 

وقال آخر: 


تلع بالعشق حتّى عي ندشاستّب‌لم4طن 


() آي: لم يقصر في جلب الوبال وسوء العاقبة له. 

(0) آي: تخل جسمه وضعف. 

(۳) آخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۳۲۲). وابن الجوزي في ذم الهوی (۳۷۳). 
۹3 لابن الفارض في دیوانه (۶ ۱۳ وروایته: فالحب راحته عنا وأوله سقم. 


لت راز 
آ, لت 2 ود" 5 ا ت و 
رای لحة ظنها موجه فلماتمکن منهاغرق" 
والذنب له؛ فهو الجان على نفسه» وقد قعد تحت المثل السائر: «يداك وت 
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وفوك تمَخْ). 
۵186 

والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء. ومقام توسط. ومقام انتهاء. 

فأما مقام ابتداته» فالواجب عليه فيه مدافعتّه بکل ما يقدر عليه إذا كان الوصول 
إل معشوقه متعذرا قدرًا أو شرعا. 

فان عجَز عن ذلك» وأبئ قلبه إلا السفر إلى محبوبه -وهذا مقام التوسط 
والانتهاء- فعليه كتمان ذلك» وألا يفشي إلى الخلق» ولا يُسْبّبَ بمحبوبه ويهتكه 
بين الناس؛ فیجمع بين الشرك والظلم؛ فان الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع 
الظلم» وربما كان أعظم ضررًا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله؛ فإِنّه يعرّضِ 
المعشوق بتهتکه في عشقه إلى وقوع الناس فیه وانقسامهم إلى مصذق ومکذب. 
وأكثر الناس يصدّق في هذا الباب بأدنى شبهة. 

فإن استعان عليه بمن يستميله إليه» إما برغبة أو رهبة» تعدّئ للم وانتشرء 
وصار ذلك الواسطة ديّوئًا ظالمًا. 

فإن طلب العاشق وصّلّ معشوقه ومشاركة الزوج والسیّد؛ ففي ذلك من إثم 
ظلم الغير ما لعله لا يقصّر عن إثم الفاحشة إن لم یرب عليها. 


)١(‏ من أبيات نقلها ابن الجوزي في ذم الهوی (185) من إنشاد ابن نحرير البغدادي. 
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ولا یسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشةه فإنَّ التوبة وان أسقطتْ حى الله فحق 
العبد باي له المطالبة به يوم القيامة؛ فان ظلمَ الوالد بافساد فلذة كبده ومن هو أعرٌ 
عليه من نفسه» وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه» آعظم من ظلمه 
بأخذ ماله كلّه؛ ولهذا يؤذيه ذلك أعظمَ مما يؤذيه أخذ ماله» ولا يعدل ذلك عنده إلا 
سفك دمه؛ فيا له من ظلم أعظمَ اما ِن فعل الفاحشة! 

فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن -إما بسحر أو استخدام 
ار ا ور السحر» فان لم یفعله هو ورضي به کان 
راضیا بالکفر غير كار لحصول مقصده به» وهذا لیس ببعید من الکفر. 

والمقصود: أنَّ التعاون في هذا الباب تعاون على الائم والعدوان. 

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرژه. فأمرٌ 
بش6۱ فاد إذا حصا له میقم هن صرق فالمعشوق اغ راقرا خر برد 
من العاشق إعانته علیها» فلا يجد من اعانته بُدّاء فيبقئ كل منهما يعين ال خر على 
الظلم والعدوان. 

كر هذه الافات واضعافها واضعاف اضعافها نفام عشق الصون وریما 
حمل علی الکفر الصریح. 

وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الاسلام بسبب العشق» كما جری لبعض الموذنین 
حين آبصر امراة جمیلة على سطح؛ فين بهاه فنزل ودخل عليهاء وسألها نفسّهاه 
فقالت: هي نصرانية» فان دخلت في ديني تزوّجت بك» ففعل؛ فرقي ذلك الوم على 
درجة عندهم» فسقط منها؛ فمات. ذکر هذا عبد الحق في کتاب «العاقبة» له( 


(۱) ص (۱۷۹). 


والمعشوق إذا لم يتق الله؛ فانه يعرّض العاشق للتلف -وذلك ظلم منه- بأن 


يُطمعه في نفسه ويتزيّن له ويستميله بكل طریق» حتئ يستخرج منه ماله ونفعه» ولا 


يمكنه من نفسه لثلا يزول غرضه بقضاء وطره منه؛ فهو يسومه سوء العذاب. 

فعلئ العاقل ألا بُحکم على نفسه عشقّ الصور لثلا يؤذيه ذلك إلى هذه 
المفاسد أو أكثرها أو بعضهاء فمن فعل ذلك فهو المفرّط بنفسه المغور مها فإذا 
هلكت فهو الذي أهلكها؛ فلولا تکراژه النظرٌ ٍلی وجه معشوقه وطمعه في وصاله 
لم یتمکن عشقه من قلبه. 

فان أول أسباب العشق الاستحسان سواءٌ تولّد عن نظر أو سماع. 

فان لم يقارنه طمع في الوصالء وقارنه الإياس من ذلكء لم يحدث له العشق. 

فان اقترن به الطمع؛ فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. 

فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق» وقارنه خوف ما هو أكبر عنده 
من لذة وصاله؛ إما خوف ديني كدخول النار» وغضب الجبار واحتقاب الأوزارء 
وغلب هذا الخوف علئ ذلك الطمع والفكر - لم يحدث له العشق. 

فان فاته هذا الخوف؛ فقارنه خوف دنیوی» كخوف تلف نفسه وماله» ودّهاب 
جاهه وسقوط مرتبته عند الناس» وسقوطه من عين من يعر عليه؛ وغلب هذا 
الخوف لداعي العشق - دفعه. 

وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحبٌ إليه وأنفع له من ذلك المعشوق» 
وقدّم محبتّه على محبة المعشوق - اندفع عنه العشق. 


5 ا اب 
رد 


فان ا ذلك كلم آو غلبت مج المعشوق لذلك؛ انجذب اله القلب 
بكليّهه ومالت إليه النفس کل المیل. 

فان قیل: قد ذکرتم آفاتِ العشق ومضارّه ومفاسه؛ فهلا ذکرتم منافعه وفوائده 
التي من جملتها رقة الطبع» وترويح النفس» وخفتها» وزوال ثقلهاء ورياضتهاء 
وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقّة الحاشية ولطف 
الات 

وقد قيل ليحيئ بن معاذ الرازي: إن ابنك عشق فلانة. فقال: الحمد لله الذي 
صيره إلى طبع الآدمي ! 

وقال بعضهم: العشق داءً أفئدة الكرام. 

وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة» أو لذي 
لسانٍ فاضل وإحسان كامل» أو لذي أدب بارع وحسب ناصع. 

وقال آخر: العشق يُشجّع جنان الجبان» ويصفي ذهن الغب» ويسخي کف 
لا الملوكگ ویسکن نوافر الاخلاق» را ر 
وجلیس من لا جلیس له '. 

وقال آخر: العشق يزيل الأثقال» ویلطف الروح» ويصفي كدر القلب» ویوجب 
الارتیاح لافعال الکرام كما قال": 

سيهلك في الدنيا شفيقٌ عليكمٌ إذا غاله من حادث الحبّ غائله 

كريم میت السرّ حتّی كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله 


(۱) پجة المجالس (۱/ ۸۲۳). (۲) ديوان کثیر عَزَّةِ 51 7 - ۲۸). 


بود بأن يمسي سقيمًا لعلها إذا سمعث عنه بشکوی رال 
ویهتز للمعروف في طلب العلا التحمّد يومًا عند لیلی شمائله 
فالعشق يحمل على مکارم الأخلاق. 


وقال بعض الحکماء: العشق پروض النفس» ویهذب الاخلاق» اظهاره 
طَبعي» واضمارهتكلفي 

وقال آخر: من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجی والوجه البهی فهو فاسد 
المزاج» محتاج إلى علاج. 

وآنشدوا في ذلك: 


۶ر) 


إذا نت لم تعشق ولم تدرماالهوی فأنت وعَيرٌ في الفلاة سواء 

ونحن لا ننکر فساد العشق الذي متعلقّه فعل الفاحشة بالمعشوق, وانما 
الکلام في العشق العفیف من الرجل الظریف الذي يأبئ له دیثه وعفثه ومروءته أن 
یفسد ما بينه وبين الله» وما بینه وبين معشوقه بالحرام وهذا کعشق السلف الکرام 
والائمة الاعلام. 

ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشدید إلا الحدیث الوارد 
بالحسّن من الأسانید. وهو حدیث سويد بن سعید» عن علي بن مُسهر» عن أبي 
نحي الات عن مجاهد» عن ابن عباس یرفعه: «من عشِقّ وعف وکتّم فمات 
فهو شهید. 


(۱) ذم الهوی (1۰۳). والواضح المبین (05). 
(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳/ ۰۱۹۰ وابن الجوزي في ذم الهوی (۱۰۱). 


INE 


فالجواب» وبالله التوفيق: أن الكلام في هذا الباب لابد فيه من التمييز بين 
الواقع والجائز والنافع والضارٌء ولا يَسَجَل”" عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح 
لرن حيف الا ا شين یه ت ا ك عا نهولا 
فالعشق من حيث هو لا يُحمّد ولا يُدمٌّ» ونحن نذكر النافع من الحبٌّ والضاق 
والجائز والحرام. 

اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلّها محبةٌ من جُبلت 
لقلوب عار محبته؛ وفطرت الخليقة عد تألهه» وبها قامت الارش والسماوات» 
وعلیها فطرت المخلوقات. وهي سر شهادة (آن لا اله إلا الله)؛ فان «الإله» هو الذي 
تألّهه القلوبٌ بالمحبة والاجلال والتعظیم والذل والخضوع. وتعبده والعبادة لا 
تصح الا له وحده و«العبادة» هي کمال الحب مع كمال الخضوع والذل» والشرك 
في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله» والله تعالی بحب لذاته من جميع 
الوحوة تافو فا اقا لجيه 

وقد دل علی وجوب محبته سبحانه جميعٌ کتبه المنزلف ودعوة جمیع رسله 
وفطرته التي فطر عبادّه عليهاء وما رب فيهم من العقول» وما أَسبَعْ علیهم من 
النعم؛ فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من نع عليها وأحسن إليها؛ فکیف 
بمن کل الإحسان منه» وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له؟! كما 
قال تعالی: واب دن ْحَمَةَ مارفا اام ورال فا که ترود 46 [النحل: ۵۳] وما 
تعرّف به ال عباده من آسمائه الحسنین وصفاته الا رمات علیه آثاژ مصنوعاته 
من کماله ونهاية جلاله وعظمته. 


(۱) آسجل الحکم: آرسله. والمقصود: أنه لا یحکم عليه مطلقا بالمدح أو الم 


والمحبة لها داعیان: الجمال والاجمال(» والرت تعالی له الکمال المطلق 
من ذلك؛ فإِلّه جمیل يحب الجمال» بل الجمال كله له» والاجمال كله منه؛ فلا 


سر 


یستحق أن يُحَبَّ لذاته من كل وجه سواه قال تعالی: فلإ ن بویت 
یعون که 4 [آل عمران: ۳۱]. 

وقد أقسم النبي 4# آنه لا يؤمن عبدٌ حتی یکون هو أحبّ إليه من ولده ووالده 
والناس اجن فکیف بمحبة الرت :ا 

وقال لعمر بن الخطاب: «لا حتن أكون أحبّ إليك من نفسك»7 أي: لا 
تؤمن حتی تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. 

وإذا كان النبي © أولئ بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمهاء أفليس الربٌ - جل 
جلاله وتقدست آسماژه» وتبارك اسمه وتعالی جده؛ ولا إله غيره- آولی بمحبيه 


وعباده من آنفسهم! 

وکل ما منه إل عبده المؤمن یدعوه إلى محبته» مما يحب العبد أو يكره 
فعطاژه ومنعه» ومعافاته وابتلاه» وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته واحیاژه 
ولطفه وبره ورحمته وإحسانه» وسّتره وعفوه» وحلمه وصبره علئ عبده» و جابته 
لدعائه» وکشف كربه» واغائة لهفته» وتفریج کربته من غير حاجة منه إليه» بل مع 
غناه التام عنه من جميع الوجوه - کل ذلك داع للقلوب إلئ تألّهه ومحبته. 

بل تمکیثه عبدّه من معصیته. واعانته عليه وسَتژه حتی يقضي وطره منها؛ 
وکلاءته وحراسنه له وهو يقضي وطره من معصینه. بعینه» ویسنعین علیها 
(۱) الاجمال: الاحسان والانعام والافضال. 


99 تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه. 


رل ESE:‏ رو 
بنعمه. من أقوى الدواعي إلى محبته؛ فلو أنَّ مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من 
ذلك لم يملك قلبّه عن محبته» فکیف لا يحبٌ العبذ بکل قلبه وجوارحه من یحسن 
إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته! 

فخیزه إليه نازل» وشرّه إليه صاعد. يتحبّب إليه بنعمه وهو غنن عنه» والعبد 
تقض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه""! فلا حسائه وره وإنعامه عليه یصله عن 
معصیته» ولا مع العبد ولومه بقطع (حسان ريبعت فالآ اللوم قحلت القلوب 
عن ما فا ان ایا نی ار 

وأيضًا: فكل من تحيّه من الخلق ويحيّك نما يريدك لنفسه وخرضه منك والله & 
يريدك لك كما في الأثر الالهي: «عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك»؛ فکیف 
لا يستحيي العبد أن یکون ربه له بهذه المنزلة» وهو مُعرض عنه» مشغول بحب 
غیره» قد استغرق قلبّه محبة سواه؟! 

وایشّا: فکل من تعامله من الخلق ان لم یربح عليك لم پُحاملك» ولا بل 
من نوع من أنواع الربح» والربٌ تعالی تما يعاملك لتربح آنت عليه أعظم الربح 
وأعلاه؛ فالدرهم بعشرة آمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» والسيئة 
بو احدة وهي آسرع شی ء محوا. 

وأيضًا فهو سبحانه خلقك لنفسه؛ وخلق کل شيء لك في الدنیا والآخرة؛ فمن 
أولئ منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضانه؟۱ . 

وآیضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعًا لدیه» وهو آجود الأجودين. 
وآکرم الاکرمین» وآعطی عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمّله. 


(۱) مأخوذ من آثر إلهى» قال وهب بن منبه: إنه قرآه في بعض الکتب. انظر: حلية الأولياء (5/ ۳۱). 


ا ار 


يشكر القلیل من العمل وینمّیه» ويغفر الکثیر من الزلل ويمحوه. یت رمن‌فی 
لکوت والرض وم هون ان 4 [الرحمن: 2۲۹ لا یشعَله سمع عن سمع» ولا یغلطه 
كثرة المسائل» ولا يتبرّم بالحاح الملخین بل يحب الملحّين في الدعاء يحب أن 
سا ويغضب إذا لم يُسأل» يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه» ويستره 
حيث لا يستر نفسه» ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. 

دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إل كرامته ورضوانه» فأبئ» فأرسل رسله في طلبه. 
وبعث إليه معهم عهده. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: «من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟»۲. 

أدرعوك للوصل تأبى أبعَث رسولي في الطلّبُ 

انز إليكٌ بنشسي ألقاك في السنواا 

وكيف لا تحبٌّ القلوبُ من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيّئات 
إلا هو ولا يجيب الدعوات إلا هوء ولا يُقيل العثرات» ويغفر الخطيئات» ويستر 
العورات» ويكشف الكربات» ويغيث اللهفات» وينيل الطلبات سواه! 

فهو «أحقٌّ من ذُكِر وأحق من شک وأحق من عبد وأحقٌ من خود وأنصّر 

بن فا و لزان دی باه و لبدرد جد قن ارس عن لغشن عیرس 

استرجم» وأكرم من فصد»» وأعز من النُجئ إليه» وأكفئ من توکّل عليه أرحَمْ 


(۲) لفظ حديث أخرجه الطبراني في الكبير وني الدعاء عن آبی أمامة الباهلى» وقال الهيثمى في 
«مجمع الزوائد» (۱۰/ 7): رواه الطبراني وفيه فضالة بن عبيد» مجمع على ضعفه. 


EE 


بعبده من الوالدة بولدها() a EE‏ 
طعامه وشرابه في الأرض المهلكة. إذا يئس من الحياة ثم وجدها۳. 

وهو الملك لا شريك له» والفرد فلا ند له» کل شيء هالك إلا وجهه؛ لن يُطاع 
إلا باذنه» ولن يُعصئ إلا بعلمه يُطاع فيشكرٌ وبتوفیقه ونعمته آطیی ویعصی فيغفر 
زین واه آضش 

فهو آقرب شهید واجل حفیظ وأوف وفی بالعهد. وأعدل قائم بالقسط حال 
دون النفوس» وأخذ بالنواصي وکتب الآثار» ونسخ الاجال؛ فالقلوب له مفضیت 
رال عنده مایت والفیب لدیه مکشوف وکل حل اليد ملهوف» ن الوجوه 
لنور وجهه وعَجَزت القلوب عن إدراك کنهه, ودلّت الفطر والأدلّة كلّها على امتناء 
مثله وشبهه. آشرقت لنور وجهه الظلمات. واستنارت له الارض والسماوات 
بحب جا میتی مت (لا ینام ولا ينبغي له أن ن ینام يحفظ القسط 
ویرفعه یرف إل ليه عمل اللیل قبل النهار» وعمل النهار قبل اللیل» حجابه النورء لو 
کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»(. 


ما اعتاض باذل حبه لسواه‌ین . عوض ولو ملّكَ الوجود بأسره 
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(۱) كما جاء في حدیث عمر وه أخرجه البخاري (۵۹۹۹) ومسلم .)۲۷١ ٤(‏ 
TS‏ بو وا تي 


فصل 


وهاهنا آمر عظیم يجب على اللبیب الاعتناء به» وهو أنَّ كمال اللذةٍ والفرح 
والسرور ونعیم القلب وابتهاج الروح تابع لامرین: 

آحدهما: كال المحبوب ل نفسه وجماله وا آولی بایثار الح من کل ما سواه. 

والأمر الثاني: كمال محبته. واستفراغ الوسع في حبّه» وإيثارٌ قربه والوصول 
إليه علی کل شيء. 

وکل عاقل یعلم ان انل بحصول المحبوب بحسب قوة محبته؛ فکلّما کانت 
المحبة أقوئ كانت لذة المحب آکمل فلذَّةٌ من اشتد ظمؤٌه بإدراك الماء ال لال» ومن 
اشتدٌ جوعه بأكل الطعام الشهيّ» ونظائر ذلك» على حسب شوقه؛ وشدة إرادته ومحبته. 

واج فالذة سير وافرج آمر مطلوب الل هو مقصود 
كل حيّ» وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاه ٠‏ فهي نم إذا أعقبّثْ ألما أعظم منهاء 
او ی لذ حرا واجل جنا فكب اذا أعقبت أعظمٌ الحسرات وفوّتت أعظم 
للد ات وال ات! 

وتحمّد إذا أعانت علی لذة عظيمة دائمة مستقرّة لا تنغيص فيها ولا نكد بو جه 
ماء وهي لذة الآخرة ونعیمها وطیب العيش فيها. 

قال تعالی : بل ۇروت لح لدت © والکضره حبر راب € [الاعلی: -١١‏ ۰1۱۷ 
وقال السحرة لفرعون لكا آمنوا: اضما أت قا نما قى هذ یره یچ إا 
اماب رایع فر لتا حملیتاوما امه من ليحر وا وه و که [طه: ۲- ۷۳]. 


والله سبحانه خلق الخلق لینیلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد. 


ا ا لر و 


وأما الدنيا فمنقطعة» ولّاتها لا تصفو أبدًا ولا تدوم» بخلاف الا خرة؛ فان 
لذاتها دائمةه ونعيمها خالصٌ من کل كدر وألم» وفیها ما تشتهیه الأنفس وتل 
الأعين» مع الخلود أبدّاء ولا تعلم نفس ما آخفی الله لعباده فيها من قُرّة آعین» بل 
RR‏ 

حمسي ی O‏ آتبعون اھر ڪرَسَبيلَ 
أليَضَادٍ © قوھ إِنَّمَا مذو لحيو ریا مک وك ۴9 ره هی داز الْقَرَارِ »* 
[غافر: ۳۸- ۳۹]؛ فأخبرهم أنَّ الدنيا متاع يُستَمتَمُ بها إلى غيرهاء وأنَّ الآخرة هي 


0 
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از 

وإذا عُرف أنَّ لدَّاتِ الدنيا ونعيمَها متاعٌ ووسيلة إلى لدات الآخرة -ولذلك 
خلقت الدنیا وديا فکل لذة آعانت على لذة الآخرة وآوصلت إليها لم یم 
تناولّهاء بل يُحمّد بحسب إيصالها إلى لذَّة الا خرة- إذا غرف هذه فاعظم نعیم 
الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الربٌ 3 وسماعٌ کلامه منه والقربٌ منه. 

كما ثبت في «الصحیح»"؟ في حدیث الرژیة: «فوالل ما آعطاهم شيئًا آحب 
إليهم من النظر إليه». 

وفي حدیث آخر: (إِنَّهِ إذا تجلّئ لهم ورآوه نوا ما هم فيه من النعيم»”". 

وفي «النسائي» و«مسند الإمام أحمد)”" من حديث عمّار بن ياسر عن النبي ج 
في دعاته: «وأسألك لذَّةٌ النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك». 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب 4#5. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۸6 وضعفه العقیلی في الضعفاء (۲/ ۲۷ - ۲۷۵). 


ك Alva‏ 
ENLIST‏ 
جيب ورا لم(۶ 


وف كتاب «الستة) لعبد الله ابن الإمام أحمد”'' مرفوعًا: ١كأنّ‏ الناس يوم القيامة 


لم يسمعوا القرآن» إذا سمعوه من الرحمن» فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك». 

وإذا عُرف هذا؛ فأعظم الأسباب التي تُحصّل هذه اللدَّةَ هو أعظمٌ لدَّات الدنيا 
على الإطلاق» وهو لدَّةَ معرفته سبحانه ولدَّةٌ محبته؛ فان ذلك هو جِدَنَ الدنياء 
ونعيمها العالي. 

ونسبةٌ لذّاتها الفانية إليه كتَفْلةٍ في بحر؛ فن الروح والقلب والبدن اما خلق 
لذلك. فأطيبٌ ما في الدنيا معرفته ومحبته. وَل ما في الجنة رؤيته ومشاهدته؛ 
فمحبته ومعرفته قرّة العيون» ولذة الأرواح» وبهجة القلوب. ونعيم الدنيا وسرورهاء 
بل لذَّاتٌ الدنيا القاطعةٌ عن ذلك تنقلب آلامًا وعذابا» ویبقی صاحبها في المعيشة 
الضنك؛ فليست الحياة الطيبة إلا بالله. 

وكان بعض المحبّین تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنّة في مثل هذاء نم 
لفي عيش طیب "۱ 


وكان غيره يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالّدونا عليه بالسيوف””". 


ولات الدنيا ثلاثة آنواع: 

فأعظمُها وأكملها : ما أوصل إلى لذة الا خرةء ويُثاب الإنسان على هذه اللذة أت 
ثواب» ولهذا کان المؤمن یثاب علی ما یقصد به وجه الله» من أكله وشربه ولبسه 
(۱) لم آجده في المطبوع والحدیث أخرجه الرافعي في التدوین (۲/ ٠7"‏ 5) من حدیث آبي هريرة ول 


وفیه إسماعيل بن رافع المدني» وهو ضعیف. 
(۲) قاله آبو سلیمان المغربي وقد سبق . )۳( قاله إبراهيم بن أدهم. وقد سبق. 
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ونکاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه» فکیف بلذة ایمانه ومعرفته بالله» ومحبته 


له» وشوقه إلى لقائه» وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟! 

النوع الثاني : لذةٌ تمنم لذة الآخرة» وتعقب آلاما أعظمَ منهاء كلدّة الذين اتخذوا 
من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنيا یحبونهم کحبّ الله» ويستمتعون بعضهم 
ببعض» كما یقولون في ال خرة إذا لقوا ربهم: 79 ۳ ابع کا جا 
ازع الت سا قال لاه مقس خی فها الا ما س١‏ ان رَبك و عم 
وک بعص لیصا ما اوا یک یبورک 4 [الأنعام: ۱۲۸- ۱۲۹]. 

ولدّة آصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغیر الحق. 

وهذه اللدّات في الحقيقت إِنّما هي استدراجْ من الله لهم؛ ليذيقهم بها عظم 
الآلام» ويَحْرمّهم بها آکمل اللدّات» بمنزلت من قدَّم لغيره طعامًا لذيدًا مسمومًا 
يستدرجه به إلى هلاحکه. 

قال تعالی: مدر جرش حَيتُ لا یمون © رمل هران یی مر 4 


[الأعراف: ۱۸۲- ۱۸۳] قال بعض السلف فى تفسيرها: كلما آحدخوا ذنبًا أحدَذتا 


لهم لوا 
م ب ب و ه رمغ وسور ۸ 0 أ ص نز" 
# حون إذا دجوا یما ونوا دنم بحتة فاد اهرمتسُوت فطع دار 8 مور زیت 


۳ 3 2 صد مس 

ناما وكيد نله رت لامي امین * [الأنعام: 44- 40]» وقال تعالی في آصحاب هذه 
اللذات: 2 د : مر بد عن مال وَينِينَ © © شايع له لت بل لا بش رون 
[المؤمنون: 671-60 ]. 


(۱) ذکره عبد الله بن داود الخرَيبي من أئمة أتباع التابعین» عن بعض شیوخه. أخرجه ابن أبي الدنيا 


في الشكر .)١17(‏ 
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وقال في حقهم: «فلا نیباک آمولهم ولا اوک هر تما بريد آله لوب يهان 
الیو رهق تسس وت [التوبة: هه]. 

وهذه اللذّات تنقلب آخرا آلامًا من أعظم ال لام» كما قیل: 

مارب دي لاهلها عِذابًا فصارت في المعاد غذابا 

النوع الثالث: لذة لا تعقبُ لذة في دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع أصل لذة دار 
لقرار» وإن منقث كمالهاء وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الأخرة 
فهذه زمانہا یسیرء ليس لتمتع النفس بها قدر» ولابدٌ أن تَشعل عا هو خير وأنفعُ منها. 

وهذا القسم هو الذي عناه النبي © بقوله: «كل لهو يلهو به الر جل فهو باطلء 
الا رمیه بقوسه وتأدیته فرسه وملاعبته امر آته. فانهنٌ من الحق»۲) فما أعان على 
اللذة المطلوبة لِذَاتِها فهو حق» وما لم يعن عليها فهو باطل. 

CEI 
فصل‎ 

فهذا الحبٌ لا يكر ولا یذ بل هو أحمدٌ أنواع الحبٌّ» وكذلك حب 
رسول الله ل وإنما نعني المحبة الا وهي التي تَشعَلُ قلب المحبٌ وفکزه 
وذکره لمحبوبه. والا فکل مسلم في قلبه محبةٌ لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا 
هأ و انتانب متفاوتون فی درجات هذه المحبة تفاویا لا بحصیه |لا له فیین محبة 


الخلیلین ومحبة غیرهما ما بینهما. 


,۱( آخر جه أبو داود (*اه؟”/ والنسائي ( 2 والترمذي c(7)‏ وابن ٠‏ ماجه ۱۱ 16 
وصححه الحاکم في المستدرك (۲47۷). 


2+ ره ۳۹۹ بط ) 
| 0 ¥ عالىأ 
ی ار 


فهذه المحبة التي تلطف الروح. وتخفف آثقال التکالیف» وتسخي البخیل» 
وتشجع الجبان وتصفي الذهن» وتروض النفس» وتطیب الحياة على الحقيقة لا 
محبة الصور المحرّمة» وإذا بُليت السراثر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير 
سرائر العباده كما قیل: 

سیبقی لکم في مضمّر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلی السرائر“ 

وهذه المحبة التي تنور الوجه» وتشرح الصدرء وتحيي القلب. 

وكذلك محبة کلام الله؛ فانّه من علامة محبة الله. 

وإذا آردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبت الله؛ فانظر إلى محبتَ 
القرآن من قلبك. والتذاذك بسماعه آعظم من التداد آصحاب الملاهي والغناء 
المُطرب بسماعهم؛ فانه من المعلوم أنَّ من أحبٌ محبوبًا كان کلامّه وحدیثه 
أحبٌ شيء الیه. 

كما قيل: 

وقال عثمان بن عفان 4#: لو طهرت قلوينا لما شبعت من كلام الله . 

وكيف يشبع المجب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه! 

(۱) البيت للأحوص الأنصاريء انظر: شعره المجموع .)١55(‏ 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (1۷۸) وفي زوائده على فضائل الصحابة 
(۷۷۵). 


ار 


آنزل؟ فقال: َي أحبٌ أن آسمعه من غيري» فاستفتح» ور سورة لنسام حتئ إذا بلغ 

قوله: «فکّت ادا اجفتامن کل ام هید وَحَِنَابِكَ کل هوا وک اء شهدا که [النساء: ۱] 
قال: «حسبك» فرفع رأسه. فإذا عینا رسول الله مي تذرفان من البكاء”''. 

وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسئ يقولون: يا أبا موسئء ذگرنا ربا 


و مب ۲ ۳ ۲)۰( 
فیقرا وهم یستمعون" 


<I 
وأما محبّة النشوان فلا لوم على المحِبٌّ فيهاء بل هي من كماله» وقد امن الله‎ 
ل ين‎ A سبحانه مها علی عباده فقال: ومن ءابه آن حَلَقَّ لت رفن سک‎ 


ها َمل تسف کو هدن لا کلب رم كروت 4 [الروم: ۲۱ 
فجعل المرأة سکنا للرجل یسکن قلبه إليهاء وجعل بینهما خالص الحبٌ» وهو 
المودة المقترنة بالر حمة. 

A‏ ود یرید اله 
۳ 2 برد رت سار و کب yT‏ 


وی صے مر 


© بريد أنه نت عم وق لا سر صعیفٌا € [النساء: ۲۹ -۲۸]. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰۵۵)؛ ومسلم (۸۰۱). 
(۲) خر جه الدارمی في سننه (۰۳۵۳۲ ۳۵۳۹ وصححه ابن حبان في صحیحه (۷۱۹۲). 


زر 


لم يصبر''' 


وني «الصحيح)" من حديث جابر عن النبي : 
وض ١‏ حاحته منهاء وقال: 1 المرأة قبل في صورة شیطان» وتذبر ني صو رة شيطان. 


3 


فإذا رأئ أحدكم امر 3 فأعحبته فلیأت أهلّه. فان ذلك یرد ما فى نفسه». 


ففى هذا الحديث عدة فوائد: 

منها: الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه» كما يقوم الطعام مقام الطعام» 
والثوب مقام الثوب. 

ومنها: الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورثٍ لشهوتها بأنفع الأدوية» وهو 
قضاء وطره من أهلة» وذلك ینقض شهوته لها. 


ولا ریب أن النبی 4 كان قد خب إليه النساء. 


كما فى حديث أنس عنه : «حیّب إليّ من دنیاکم النساء والطیب. وجعلت 


ره عيني في الصلاة»”". 


وهذا سليمان كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة). 


(۱) من طريق سفيان الثوري آخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۰)۱۱۷ وابن الجوزي في ذم 
الهوی .)١515(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۳). 

(۳) آخرجه النسائي (۰۳۹۳۹ ۳۹6۰ وصححه الحاكم (۲/ ۰۱۷۶ (۲ ۷ ۰)۲ وضعفه العقيلي 
(۲/ ۱۲۱۰). 

.)۵۲۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 


و | را زار 


وقد سئل رسول الله مي عن أحب الناس إليه فقال: «عائشة)00 . 


وقال عن خديجة: لإني ژزقت حه 
فمحبة النساء من كمال الإنسان. 


قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء”". 


وقد شفع النبيٌ #۶ لعاشق تی أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت» وذلك في 
e‏ فاته رآه يمشي خلقّها بعد فراقهاء ودموعه تجري علی خذیه. 
فقال لها: «لو راجَعتیه!» فقالت: آتأمرني يا رسول الله؟ قال: «لاء نما أشفع» فقالت: 
حاجةلي به. فقال لته اعباس لاع من حب منیت بربرگ وين بُنضها 
۱ ولم ینکر عليه حبّهاء وان كانت قد با منه؛ فنْ هذا ما لا يملكه. 

وكان النبي © يسوّي بين نسائه في القسُّم ويقول: «اللهمّ هذا قَسُمي فيما 
آملك. فلا تلّمُني فيما لا أملك»”» يعني : 4 

وقد قال تعالی: وون ط هرا أن دون سار ولو د که [النساء: 0]179 
يعني: في الحب والجماع. 


.44 أخرجه البخاري (۰)۳۱۱۲ ومسلم (۲۳۸۶) من حديث عمرو بن العاص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۵) من حديث عائشة #. 

(۳) أخرجه البخاري (2079). والمقصود بخير هذه الأمة النبيك 8#. 

.)۵۲۸۳( من حديث ابن عباس 4# أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود (۲۱۳)؛ والنسائي (۳۹۶۳) والترمذي (۱۱8۰) وابن ماجه ,)191/١(‏ 
وصححه ابن حبان (6۲۰۵)» وأعلّه البخاري وأبو زرعة والترمذي. انظر: علل ابن أبي حاتم 
(۰)۱۲۷۹ والعلل الكبير للترمذي (785). 


فعشق النساء ثلائة آقسام: 


عشق هو قربة وطاعة: وهو عشق عشق الرجل امرآنه وجاریته» وعذا العشق نافم؛ 
فإلّه آدعی إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح» وأكَفٌ للبصر والقلب عن التطلّع 
إلى غير أهله؛ ولهذا يَحَمّد هذا العاشق عند الله وعند الناس. 

وعشق هو مقت من الله وبعدٌ من رحمته. وهو أضرٌ شيء علئ العبد في دينه 
ودنياه: وهو عشق المردان؛ فما ابتلي به إلا من سقط من عين الّه» وطرده عن بابه. 
وأبعد قلبّه عنه» وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله. 

كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبّة المردان. 

وهذه المحبة هي التي جلبت علئ قوم لوط ما جلبت» فما أَنُوا إلا من هذا 
العشق؛ قال تعالی: مرن كته ر هون 4 [الحجر: ۷۲]. 

ودواء هذا الداء الدوی الاستعانة بمقلّب القلوب وصدق اللجاًالیه» والاشتغال 
ذکره والتعرّض بحبّه وقربه» والتفكر في الألم الذي ؛ يعقبه هذا العشق» واللة التي 
تفوته به؛ فیترتب عليه فواث أعظم محبوب» وحصول أعظم مكروه؛ فإن أقدمَتْ نف 
علا هذا وار ته ته» فلیکیر عليها تکبیره ه علی الجنازة. ولیعلمآن البلاء قد أحاط به! 

والقسم الثالث من العشق: عشق مباح لا يُملّك» کعشق من وصفت له امرأة 
جميلة» أو رآها فجأةً من غير قصد. فأورثه ذلك عشقا لهاء ولم يُحدِث له ذلك 
العشق معصية؛ فهذا لا يُملّك ولا يعاقب عليه والأنفع له مُدافعته والاشتغال بما 
هو أنفع له والواجب علی هذا أن یکتم ویعف ویصبر علی بلواه؛ فيثيبه الله على 
ذلك» ويعوّضه علئ صبره لله» وعفته» وت رکه طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


CGI 


س 
۲ م حدیث امن 
وأَمّا حديث «من عش فعف» فهذا يرويه سويد بن سعید؛ فقد آنکره حفاظ عشق فعت» 
الاسلام عليه. 
قال ابنُ عدي في کامله: هذا الحدیث أحد ما نکر على سوید. 
وكذا ذكره البيهقي» وابن طاهر في «الذخيرة» و«التذكرة"”". وأبو الفرج ابن 
الجوزي وعذه ف الموضوعات"". 
وأنكره أبو عبد الله الحاکم -علی تساهله- وقال: آنا آتعجب منه. 
قلت: والصواب في الحدیث أنه من کلام ابن عبّاس 4# موقوفا علیه. فغلط 
سويد في رفعه. 
قال محمّد بن خلف بن المرزبان”): حدَّثنا أبو بكر الأزرق» عن سويد به 
فعاتبته على ذلك. فأسقط ذكرٌ النبي ي فكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه. 
ولا يشبه هذا كلام النبوة. 
وکلام حُفَاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم يُرجَع في هذا 
الشأنء وما صحّحه. بل ولا حسّنه آحد يُعوّل في علم الحديث علیه ويُرجَع في 
التصحيح إليه. 


وحسبٌ قتيل العشق أن يصح له هذا الاثر عن ابن عباس. 


.)81( تذكرة الموضوعات‎ )۲( uly 


(۳) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (۷۷۱). (4) ذم الهوی (۳۲۹). 


ل 


اع ب E‏ 


محر ص یں 


[النازعات: 4۰- »]٤١‏ وتحت قوله: ی که [الرحمن: 4 ]. 


فنسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن یجعلنا ممن آثر حبّه على هواه 
وابتغی بذلك قربه ورضاه. 


3 ۳۹۹ 0 
NMI 0 00 
رو‎ ۳ 


شهرس الوضوعات 
ی لللعلال ۳ 
سس سم امک سس سس تي a‏ 
ا بآ 
r‏ سس سس 
a‏ و 
EE TE‏ سس شم 
سب اس شم 
ل سم 
ETE TEE‏ سس تست 
0 گس تست 
ی لع سم 
0 سس 
00 سس شم 
00 سس سمه 
O‏ و و و شد 


و جر را کر 


ور ۳۹۹۲ A‏ 
17 0 
چنیا زاو( ۶ 


الموضوع رقم الصفحة 

e TT)‏ اس تتم 
فصل: تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج ۱1۲ 

0 سس سس 
0 سس تست سه 
IT EES‏ اس 
ااا ی ی اسسا ست 
| 
ee E E‏ تست س 
E‏ 0[ 
ی و مس س 
0 کا سس 
حيو سک سس ]یتست 
له ا م 
و سمي يسيم 
ی سس سس سس سس 
0 یت سس 
ی ا سس سد 
0 س | 
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2 هرا ۳ ۳ پک 3 


a 9 


(من) في قوله: ورل ن مرن ماهو شتا وتف لوين € 


آ لمن يشتكي ألمّاء وکان كثير منهم يبرأ سريعًا 


ترك الكبائر إليها 


يحِبٌّ» فإنما هو استدراج) 


ممعم ممم ةم من نو فوةءي ريمن قفروءممننة ةم ةرون ممم مر فف ةم نمف ووم م نر وم رن ومو وهم م ميرم نم و ووو يرما مم رورمو نوم م ممم مم نو ون ومو نر مور ووم مر ما مر وم و مر ومو مر ا ورا وو وموم وو وا ااا ااال ااا اا هارم من من مور وم ةرررم ةم نومام م م مقن 


nner‏ ممم فم ووم مم مما ووم وموم و رهم م روم وو ااا لاا ااا و و و و و و وم من وه ا او ااام هو ون هو هه و و وم هو ووو منرم هه هو و مر ره رمم و رمرم مم مهم و ون و و مه 


. ومکثث بمكة مد تعترینی آدوای ولا أجد طبیّا ولا دوای فکنثٌ ‏ 
أعالج نفسي بالفاتحة فأرئ لها تأثیرا عجيباء فکنت أصف ذلك . 


والفم فا سب ووم رو روفو رورم وروا وموم ماع اع عا ااا ااا اما ااا لاا ااا اا اا ااا ماماو م وما اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا م اماو مهمد اهنم جره 
وفمامي قم رقم مر رين ورموة قفوم ثيل مين ةر ارام يه م نفام ف يي مور بر بر رج رورمو ميو و ونمو و رو م رمرم رفم مه ممم م وم فم نموم رن مور ورم يه ووو مم مم مور ورم وو روه رم ووو ااا ام وا لوم مووود عع ااه ااا ووم انرو 


#: «إذا ریت الله ي يعطي العبد من الدنيا عل معاصيه ما . 


ل ل حا ا لح لح لحا حل ع اح للح ل 00 


Erin 


مولاها 


السماء والأرضء فلا يفى صعوده ألفَ درجة بهذا النزول الواحد 


۰ ۰ ۰ ۰ 
AAC eens‏ م فر و مولا وا او و ااا لامعاو واو ووو 1۱ 


الأصل 


لوم قوف وو فم مفو ف ووو وو ووم مفو مومه ووو ممما اواو وا واوا واااو وميا ممم او ممم وا يوووا ووو رويوة 
ل ححا حا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 ا 1 1 1 0 
اممف فم ووم م ورم مارو وميم ا مهم موم و ویو ا هو نموم و و یووم و و و ونم مه هه وم موه و هو موه 
Eanes‏ روفو وو مر وموم ومو و وو ووو ا وو الوا وا واااو اا اواو يعاودل مو ورتير 


وموفم وم فووا وو فو وروم م رفوو فوع ووو الام اا اما اا واوا ال اع ااا و موه 


ومو ووم مرو و ووو واوا ادامل اما اا مامالا ويم ااا واااو وما العام ارو 


| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ال ا ا ا‎ nnn 
۰ ۰ ۰ ۰ 


ا ا ا ا ل ۱ 


ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوعٌ من العتاب لطيفٌ عجيب» . 


فکانت معاداته لاجلکم. ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم . 


۱۹۹ 


۰ ۰ ۰ 
فووو مع فرع ءا امايو وما ااا 1۱ 
۰ ۰ ۳ ۰ 


1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 1 1 1 ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ااال ا ا ا ا 
۰ ۰ ۰ ۰ 


. قد ينزل العبد نزولا بعيدًا أبعدَ مما بين المشرق والمغرب ومما بين . 


وه و و و موم و و و و و و وم ینومهم و و و ا وم موم و ا ا و ا و ا و ا ا ا اا ا ا ا ا ا 


لما كان المصابٍ إذا شارکه غیژه في مصیبته حصل بالتأسّي نوع . 
تخفيف وتسلية» آخبر سبحانه أنَّ هذا غير موجود وغیر حاصل في " 
حقٌّ المشتركين في العذاب [ 


كثيرًا ما يقع الغلط للعبد ويذنب الذنب؛ فلا يرئ أثره عقيبه» ولا 
يدري أنه يعمل عمله علی التدریج شیتا فش 0 


الحرام» ویصعب عليه التحفظ من حركة لسانه 


بپبپبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<<<<<<سسسسسسسسسس_ 
۳[ 
ل 0 
۳ : 

1 ۰ 


ورمقفة عير روم ونومق رو ملرففووورن مف فموي ةم ف ور ومو دور مم م مانا روفرف وور رارم فيو مفو قولف م ةيرم لم ممم ممم ميم ومو له ب مفو م ووم م فو نين م ووم اا ار 1۱ 
۰ ۰ ۰ 


من العجب أن الانسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل . 


een ene‏ وفم مونو ووم بور نر ررم وفلوف وميه و فقي مووو و وروا مور روم رم هو ور م مفو بار م مم م كار ورم م وهر رمم جمدم ماما ااا اام اموا وام ور ولا اممو ره م مم رفور ريق فو مم مين 


ا ا ا ا ا و و و و 


لما سال راف الولت فأعطیّه» وتعلّق حبه بقلبه» غار لح 
علی خلیله أن یکون في قلبه موضع لغيره» فآمره بذبحه 0 


بپبپبسبسببسچد دس <دددجدددددد »سپ« 


منهاء من أقوئ الدواعی إلى محبته 


منه» والقرب منه 


2 


أعظمٌ لذّات الدنیا على الاطلاق لذَّةٌ معرفته سبحانه ولذَّةٌ محبته 


+ببددددددبجپپدپدددددددددددددبدچبددددسپس۳۳۳س۳۳سسسد 
An‏ ا ۱ 
۰ ۰ ۰ ۰ 
1 ۱ 

۰ ۰ ۰ 
1 ااا 
۰ ۰ ۰ ۰ 
وفمر ووووومووموموووووووموووووومووووووووووووو ووووو ووووو مالالا ااا المع اهمه روه وه وووومو ور وو وو ليون دودر نمه دوروو و وه 
وفففففمة مروف و ممم م م رماوا اا اام م اا لامالا اام اا الما ااا ااام ملاعلا و و و و و 
وم قارو مه قمعي ممووقءة وم موونوورو ونور ةمي رووة ري ةيم مونم يمه مر م رون ومو وو و ررم ورم فو يي وروم ريه فور ور هر مه مارم ةم ور نوحرف رورم ورم في م فمو م م نممو فار مم مه مم و وور مو وم م و مر م مور فوم م يفم م ووم مارم مهم يم م ف رم وم جور وموم ممم موف وموم و مون م مس ممم مر م ررم رم مم مم ماما ااال 
مالاو اوه لبور افر ور رمرم و رربم و وير وموم ووم رو رو ر هبوره امم ررم وم م وموم مما ماروا ااا ااا مما اماه ووه ةرمن فيي مه ممم مام وفوءي م مو مممرام مي ملير و م يوني رةه رمم ها وار فنا منرم م رمه 
1 ۱ 


وفمقفق يور ةو و وومقووو رمم و و قرو فو فوءي لوثم قوم م رم فو ميم ور جور روم مه فم ووم يوم م م م ميم ممه و فو م يور ومو مومه ف ومو م مف م مفو مو مي مم مم روفي ة فير ۱2| 


: ۱ و و : 
0 تمكين الله عبده من معصيته وإعانته عليه وستره حت يقضي وطره ‏ 


ا ل اح اح حك ا ا ا ۱۱| 


1۱ فم ره وا وو ور وم ررم و ووو دوروو وفرع دوروو ووو ااال يا وااو ووو او اواو اماع‎ roan 


ار را 


لذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الارض والعلوٌ بغیر 
یحو سا بعد Ea‏ 


١ :‏ 0۹-۸ 0 
محبة القرآن من قلبك 


